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المن 147 


العمدذل الانسان 


فى جراثم ا دروب 


كان بعض النقاد الأوربيين: بكتبون عن حروب الإسلام 
الأول فيذ كرون منها فى معرض النقد أن النى عليه السلام كان 
يس يقاب الشركين الذين أساءوا إلى للستضعقين كلا ظفر بهم 
بعد ممركة من المارك » ويحسبون أن عقوبة القاتللا يجوز تخصمه 
لأنه غير مسثول أمامه فى شرعة القانون. 

ومن الواشح أن هؤلاء التقاد قد نسوا أو تناسوا أن الأنبياء 
مطالبون بإصلاح الفساد حيث كات : وليسوا هم حكومة دن 
الحكومات محاط دعوتهم بالأقالم والحدود » فيجوز لهم على هذا 
الاعتيار ما ليس يجوز لساسة الدول وقواد الحميوش . 

ونتكن تهاء الأام تبس أريضة عر قر6 س أن يابخذ 
الأودنييون يبدأ مماقبة القاتلين الذين يقترفون الجرائم سواء فى 
شاحة القتال أو فى غير ساحة القتال » وأن يبنوأ ذلك على قاعدة 
عقررة لا يكثر الحلافه علها ؛.وص أن الدول تسأل عن جراتمها 
وسيتبا؛ فلا موجي لأن يمق أفرادها - أو أجزاوها - من 
العقاب» ولا يضح أن يخلهم من التبعة أمهم كانوا مأمورين 
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قلة ,ولز عقووم عد 13 


0 بدل الاشتراك عن سنة 


إلزات ٠١‏ فى مصر والسودان 
الم 2-7 ع أ 
٠6١‏ فى سائر امالك الأخرى 
انل را ازلروللورد ىع ظ تمن العدد ٠١‏ ملما 
دار الرسالة بشارع السلطان حسين وا 
رتم وم عا عايدين ب القامرة 0000 ْ ررقعرزدت 
تليفون رقم 40 ١‏ ) ورزوبت/ ) وءز تل دجو طول وبوع8 ا يتفق علها مع الإإدارة 0 
ا تن ويرو رونمل جم مو اموزوك ال 1ل لا . 


السنة الثالثة عشرة 


مكرهين على الطاعة . فإن الهم المكره لا يمني من العقاب » 
وإن خاز أن تلاحظ حالة الا كراه فى تقدير عقابه » إذا ثبت تأنه 
كان مسوقاً إلى الجتاية يأمى رؤسائه وأسماب السلظلان عليه . 

قالآن يجوز للخعم القاتل النى لا يطاب با يطالب به 
الأنبياء من تعميم الإإصسلاح 
الجرائم التى مخائف القاثون فى بلاده . فإن كان القانون فى بلاده , 
لا يحرم المرائم التكراء فقد سقط 'حقه فى حاية الإإنسانية وجاية 
الشريعة ؛ وحاز أن ينال العقاب على هذا الاعتبار . 

أما الجرائم التى بحاسب علا المقاتلون فعى التتل والتحريض 
عليه ؛ والقدر فى طلب الإنواء أو اصطتاع للرض والإصابة » 
واستخذام السموم والأشلحة التفق على منمها » والوجهاز على 
المرحى الستسلين » والقسوة على الأسرى والصابين بالجرو 
والأمراض أو اختلاس أمر مؤالهم التى لا تمتير مرى الأموال 
الممومية 2 والفثيل اليب بيتك التتل والأموات 3 والاعتداء 
على المتشفيات والعابد وامدارس وتخلقات الفنون والآثار » 
وإغراق القن الستساهة وتخريب الدن النتوحة التى لا بدافم 
عنها ء وامخاذ ملايس اليش الآخر للندر والتنرير ؛ وتقئض 
العهود أو شروط النسريش . 

هذه وأمثالما عى الجرالم التى يجيز الدول اليوم أن يساق 
مرتكيوها إلى القشاء » وأن يتكقرا علها عقابا قد يسل 
إلى الوت 


أن حماسي خصمه ويعاقبه على 


1١ 


١‏ اي ال 


ول يعرف عن ١‏ لنى عفيه السلاء أنه عاتب احداً دن الشر ين 
اإتسرعة قرعت كرام وان : ولا سما الندر ونقض الكلمة 
وتعذيب الستضمفين ٠‏ 

وتقول إن الدول الحديثة قد صتعت خيراً بتقرر هذا البدآ 
السلم فى جرام الحروب ؛ وأن العمل هذا اليدأ سينيد بعض 
الفائدة وإن لم تمتنم به الجرائم كل الإمتتاع » لأن المندى الذى 
يستحشرهذه العقوبات وهو يحم السلاح خليق أن يتوررع عن 
العدوان غافة القساص عند الهزعة » وهو لا يأمن الهزعة كل 
الأمان ولا يضمن النمر فى جميع الأحوال . 

وليس من الظل أن يحيق العقاب يمن يمس فيطيع » لأن 
الرجلالذى عثل بالأرياء ومبتك الأأعراض ويتترق الحرمات لأنه 
أم بذلك فأطاع لا يمق من الءقاب فى وطنه ولاخليد من التبعة 
أن يميل الذنب على آمريه . فلا اختلاف ف الأمس إذا حمل السلاح 
وتجرد للقتال . 

وإعالالقل ف رأينا أن يقصر على الجرمين فى الام المهزومة 
دون ن الوكين فى الأمم النسورة » لاأنٍ الذى يعاقب على الدب 
أولى أن بتجنيه ولا ينغى عنه »؛ وإلا سقطت ححته فى الإدانة 
وتوقيغ [طزاء . 

نم إنه منطق الواقع الذى تقرره القوة » ولكن حم اثنوة 

الثريمة لا يتفقان ؛ فلا شريعة حيث يفعل القوى مايشاء ) 
ولاقوة حيث يجرى العدل فى بجراه . 

ورا تعذرت التسوية بين الهزومين والمنتصرين فى الوقت 


الماضر أو فى وقت قريب » لتقا لا نزال قريبين من أحكام , 


المرب التى لا حرم على القاتل وزراً يقترفه فى حق إنسان يناسبه 
المداء أو يلق له يد السل على ملا من الناش . 

ولكننا ترجو أن تبلغ الإنسانية هذه الرتبة الرفيمة بسد 
خطوات لملها لا تطول . 

وأول هذه اللخطوات أن تقام فى بلاد التتصرين أنفسممم 
عام مستقلة على مثال ححكة الفنانم التى تفصل فى النازمات بين 
حكوماته! وبعض الاأفراد الحايدين أو النسوبين إلى الأعداء : 
فقد حدث غير صرة أن قضت هذه اماك الستقلة على حكوماتها 
بالغرامة والتعويض ؛,فكان نفر الحكومات بقضائها الستقل 
أنفع للاأمة م نكل مال مخره فى ساحة القشاء . 


فإذا قادت هذه الحم وجب أن يباح لتكل إنساذ: فى أ 
مسهزمة أن بتقدم إلبا بالتَكوى من الهنايات التى اقثرفها لون 
المتتصرون ء وأن يدان الجناة بالعقويات التى يدان بها الهزمون » 
متى ثبتت جنايهم بالبرهان الذى لا يقبل الحال . 

وموشع الصعوبة هنا أن تعتبر شبادة الهزم لتأبيد دعرى 
المهزم وكلاها موتور مهم النية والشمور ؛ ولكن الوقائم لاشبت 
كلها بالشهادات ؛ وليست الشهادات كلها مع هذا بإلتى يلتبس 
نها الح والباط لكل الالتباس . 

والحطوة الثانية فى طريق المدل الإنسانى بصدد الجراتم التى 
تقترف أثناء الحروب أن يؤخذ حق القضاء من الدول التفردة 
وبوكل إلى هيثة عالية يقبع فى تأليفها نظام لا تغيره للهزاتم 
والانتصارات » ويعرف أعضاوٌها وأصول الْقاضاة بين يدمها قبل 
أن تعرف مصائر الحروب . 

واتخطوة الأخيرة - واملها لا تحسب من أحلام الميال - 
أن تفلح الحيثات الدولية والواثيق الءالمية ى منع الحروب وفض 
الحصومات من طريق التحكم » فلا حروب ولا جنايات ف أثناء 
الحروب ولا محاكات أو عقوبات من جراء تلك الجنايات . 

فإذا كان هذا حا من أحلام الحيال فدوته فى الطمع أن 
تقم امروب ولكن على القيسل الواضح بين الحقين دالمبطاين » 
فيتسنى لاعالم كله أن ينصر الحق على المبطل ؛ وأن يحصر شرور 
القتال فى أضيق الحدوه . 

منى إن تسكن حقاً تكن أعذب التى ! وإلا فعى على كل 
حال خير من اليأس الداكم م نكل مصير . 

عباسى كور العقار 


وذادة الرقاع الوطى 
تقب ل العطاءات انايةالساعة؟١‏ ظهروم؟١‏ 
نوفبرسنة 1448 عنتماية إتامةأديخانات 
بعركز ندريب الدفعية يطريق السويس .. 
والشروط بادارة الشتررات والمقود بالوزارة 
ومن النسخة منها جنيه مصرى واحد. 


ماعة 


الزساة واكك 


قَُ أر شخغاد الأر انس 


لللأستاذ عمد إسعاف النشاشيى 
الكتتط ١6‏ كت 


لمجي بو يديهم 

2 ج ١‏ ص :"٠‏ 
غتينا بلا دنيا عن الخلن كلهم مإنما الغتى إلا عنالثىء لابه 

وحاء فى الشرمح : أن مخففة من إن » إعها عذوف والججلة . 
بعدها خبر ميدة الحصر . 

قك : وليس الننى إلا عن الىء لابه . 

وقائل الثمر هو على بن الحسن التهسْتانى . قآل يأفوت : 
كان عيل إلى علوم الأوائل » ويدمن النظر فى الفلسفة.» فدح 
ق دينه » ومقت لذلك . .” 

*#ج١‏ ص 5ه؟ : كان (إبراهم بن مد رنقطويه) عان 
بالعربية واللثة والحديث ؛ أَخْدْ عن ثعلي واليزد . :قال امرؤباتى 
فى القعبس : وكان يخضب بالوامعة . وكان من طهارة الأخلاق 
وحسن الجالسة والصدق فيا برونه على حال ؛ ما شاهدت علها 
أحداً من لفيناء . 

فلت : فى ( السحاح ) : الوسعة يكسر السين ال غلم يتب 
به » وتسكينها لقة . وفى ( التاج) : قال الأزهرى كلام المرب 
الوسعة بكر السين . قله الفراء وغيره من النحويين . 

فى (الكامل ) : قيل لأعرالى : ألا خضب بالوسعة ؟ ققالل : 
لم ذاك ؟ قال : لتصبى إليك النساء . فقال : أمانساونا قا ردن 
منا بديلا ؛ وأما غيرهن ؛ فا نلتمس صبومين -.. 1 


© ج لاص 1 : 
اع السو فيا فإ نانم بيرية قن 


أحب بى العام طراً ليها 
وحاء في الشرح 
وحفاظ عهد . 
قلت : ف الأساس : رجا قل عض واسط وام قلبوقلية” 


ومن حبها أحييت أخوالها كلباً 
: ونها قب كقلوب آل الزير طهارة 


قلب عقيلة أفوام ذوى سب ترى للقاب عنها والأراجيل 
وف اللهاية : كان ع و م يه 
وق اللسان : يستوى فيه الذ كر واللؤنت والجع» وإن شئت ُ 
وججعت . قال سيبويه”'” : وقالوا هذا ععربى قلب 5-0 
والصدرء والصقة أ كثر . 
الشمر هو لخالد بن يزيد بن معاوية فى إمرأنه رملة بنت الزبير 
أبن العوام . وهو مقطوءة روى المبرد منها ثلاث أبيات ( سْها 
هذان البيتان) ثم قال : وزيد قها : 
فإن تسلبى أسهٍ وإن تتنصرى2 يعلق رجال بين أعينهم صلب 
فيروى أن عبد الملك ذ كر له هذا البيت » فقال له : با خالد » 
أتروى هذا الببت؟ ققال : يا أمير المؤمنين » على قائله لمنة الله ٠٠٠‏ 
ورواية الكامل (فلا تكثروا فا اللام) (ومن أجلها أحيبت) 
* ج46اص8١ا:‏ أو جعفر القافى الروزتى اليحالى 
8 ه عبد الغافر بن إعاعيل الفارمى قال .: هو أحد الفضلاء 
العروفين ؛ والشعراء الفلقين » صاحب التصانيف المجيبة الفيدة 
جداً وهزلا » والذائق أهل عصره ظرفا وفضلا » الحترم بين الأمة 
والكبار لنضله مرة ٠‏ ,والتوق من تماد لسانه. وعقارب هجاله 
ثانية ٠‏ ولقد رزق من المججاء فى النظم والنتر طربقة | يسبق إليها ؛ 
وما ترك أحداً من الكبراء والأمة والفقهاء وسائر الأصناف من 
الناس الاهجاء . .. وما كاه لى (رحه اله ) أنه قال : ما وقع 
ص رح بن قورت نوا واوا 


وأجريه أو أخير حاله ٠.‏ 
وجاء قى الشرح -- فى الحية أو إبرتها التى » 
تلدع بها . 


قكت: : مات بيغم الماء وبالتاء الطولة جع حة كثية. وى 
طبمة ( القاموس) : « ماة 6 مثل قضاة بإلماء أو بالتاء القمرة . 
ومواخطأ. 


والجة هى ألم كا جاء باللسان . وفى الأساس قوعة السم 


60 قلت : هذا قوله فى ("لكتاب) : وهذا ثىء ينتصب على أند 
ليس هن أمنم الأول ولا هو هو) زذاك نولك : هذا عرى ممناً وهذا 
عربى تلا قمار ينزه دنا ( بكر الدالى” : هو ان عمى دنا) وما أشبه 

من 'المصاهر وغَيرها .-والرتم فيه وجه الككلام ء وزعم بولس ذلك ؟ وفك 
تولك هنا عربى محش وهنا عزفي تح”, ولا يكرن القح إلا صفة , 


ا ارا لد 


وسورته . وفى اللسان : قال بعضسى الإرة التى تضرب بها الحية 
والمقرب والزنبور نحو ذلك أد تلدغ مها .وف (أدب الكتاب) 
لان قتبية :-:. حمة العقرب والزنبور ذهب الناس إلى ألها شوكة 
العقرب وشوكة الرنبورالتى يلسعان با وذلك غلط؟ [ء الجة سيا 
وضرها . وف ( النهاية ) : ويطلق على إيرة العقرب لااحجاورة لأن 
السم منها يخرج ٠‏ 1 

اج راص خ5١:‏ 
بإحيانى ممرن أحب إذا ما ٠‏ قلت بعد الفراق إفى حيبت" 
لو صدقت: المشرى نيع نل السة 0 

لا أى لكنتة أسسوت 

قلت : ( إذاماقال) (لوصدتت الموى ) (لكنت تموت) 
كاروى االحطيب البتدادى فى ( تاريخ بنداد) ج > س «#ومثله 
ما روآه الخطيب وياقوت ١‏ 
نبوا قسار الم من بسددم 
بأى الإجسنبه أتقام” إذا بأو عدم حيا؟ 
يا خجلق نَّم ومن قوطم نا ضرك الفقد لنا شيا ! 
| #اثتج داص --- وكان( أو على الحسن بنجمدالسقلاق) 
بلقب بالجيد”ذى الفضيلتين » أحد البلقاء الفسحاء الشمراء علله 
رسائل مدونة مقهورة ؛ قيل : إن القاضى الفاضل عبد الرحم بن 
الببسانى مها استمد » وبأ اعتد » وأظنه “كتب ف دنوان الرسائل 
للاستنصر صاحبمصر ع لأن فىرسائله جوانات إلى الفساسيرى .. 

قلت : الإساسيرى بالباء أ ضبط فى ( الوقيات ) قال ان 
خلكان.: أنو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيوى الترى وهر 
الذى خرج عل الإمام اتقائم بأعمراه يينداد ؛ وكان قد قدمه على 
جبيع الأتراك وق الأمور بأسرها » وخمطب ل على مناب المراق 
وحورستان» فمظار أعسرء » وهابته الوك مم خرج على الإمام القاتم 
وأخرجه من بنداد » ؤخطي لاستنصر المبيدى صاحلٍ مصر » 
فراح الإمام القائم إلى أمير المرب عمى الدين أنى الحارث صاحبٍ 
المديثة ودانة » فآواه ولام مجميع م إيختاج إليه هذة سن ة كام حتى 
اط ار لبك السلحوقء وقاتل الإساسيرىوقتله؛ و عاداتقائم إلى 
بتداد » وكان دخوله إلها فى مئل اليوم الذى خرج منبا بعد حول 
كامل ؛ وكان هذا من غررائي الاتفاق. . 


ما تنظر المين له فيا 


وقال ائ خلكان فى سيرة المسننصر : وجرى فى أيامه مالم 
ير فى أيام أحد من أهل يبته ... مها قضية البساسيرى فأنه لما 
عظم أحيه بيقداد قطع خطية القانم وخطي لمستنصر وذلك ق 

سنة ( ) وداتى له على منابرها مدة سنة . ومها أنه ثارق 
أيامه على بن مد الصليحى وملك بلاد المن » ود للستنصر 
ى. منابرها . ومنها أنه أقام فى الأمس ستين سنة » وهذا أمس لم 
قد جين احا ولي ل لبان زروت ايقل 
أيامه الثلاء العظم الذى ما عهد مثله منذ زمان بوسف » وأقام 
سبع سنين » وأأكل الناس بعضهم بمضا حو قيل : إنه بيع 
رغيف واحد بخمسين دينارا . وكالت الستنصر فى عذه الشدة 
يركب وحده وكل من ممه دن المواص مترجلين ليس لحم دواب 
يركبونها ‏ وكائوا إذا مشوا يتساقطون فى الطرقات من الحو ع . 
وآخر الأس توجهت أم الستنصر وبناته إلى بنداد من قرط الجورع 
وذلك فى سنة ( 455 ) وتفرق أهل مصر ق البلاد وتشتتوا » ول 
بزل هذا الأص على شدته حتى محرك بدر الخخالى من عكا » وحاء 
إلى مصر ء وتولى تديير الأمور فانصلحت . 

. قلت : (انصلح ) ف ىكلام التأخرين فى الشمر والنثر كثيرة‎ ٠ 
! .. . أسلح الله الحال والأقبال والاقوال‎ 

ه جو ص 1760 : وكتب (الحسن بن مد السقلانى) 
إلى صارم الدولة بن معروف : أطال الله بقاء الحضرة الصارمية 
يجرى القدر على.حسب أهويها ء ويعقد الظفر يمزائم ألوبتها » 
وتحل بذكرها ترائب الاأيام الماطلة » وتتجز بكرمها عدات | 
الحظوظ المإطلة . 

قلت : الأأهوية جع المواء » واليقين أن المسقلانى لا بريد 
هذا العنى بليقصد الموى (القصور) ؛ ومنمعانيه (مراد النفس) 
وهذا يجمع على الأ هواء . وهو السجع ؛ وك أشل ؛ وك له من 
رو 

* ج6٠‏ ص 97١؟:‏ 
تلاحظ عر" سحر » وتسجر عن دجى 

وتسقر عر صبح © وتسم عن عقد 

وحاء فى الشرح : وشعرها السجر ليل ؛ وشعر مسجر : 

مسترصل . 


00 


ا“ 


التضباء في الاسلام 


قط أغرى ع حاضرة ألفبت سل 1549 وم تنشر 
الأستاذ على الطنطاوى 


بم > هيح 


القضاء » أمبا السادة» يكب وعن ؛ ومسلك خطر» وكيف 
لعمرى يستطيع بشر » لا يعرف من الأمور إلا ظواهرها » قد 
... كيف يستطيع أن 
يكم حقيقة حقيقة العدل.» ويصيب كبد الحق » ويقوم مقام الرسل 
اذاه : واعل كبرق اناه لسع وسلون سن الدبية 
لمصمة ‏ ثم معذلك م يتوأ عوالذيب » وإمام الأنبياسمحد يقول: 


خفيت عنه البواطن ؛ وححبت الأسرار 


إنها أنا بعر مكلك » وإتى لبحتكون إلى » ولئل أعدكا لمن , 


قلت : ( وتسحر عن دج ) استعمل تسحر استماله تسفر » 
زالسحر قبيل الضبح آخر الليل » ق الاأساس : وإنا سم السحر 


استعارة لاله وقت إدار ليل وإقبال نهار فهو متنفس الصبح . 


فى التاج : السحر بفتح قسكون وقد يحرك » ويضم : الرنة . 
وقيل هدك مات بلقم من قلب وكيد وو" 
© جكااا ص فم : ومن كلام الجاحظ : احكذر من تأمن 


كأنك حذر من مخاف . 
وجاء فى الشرح : « فى الاأصل فإنك 6 .. 
قلت : الاأصل صحيح . 


ج١١‏ صلهغ؟ : قال أبو مسوان بن حيان ... وكان 
( ابن حزم ) يحمل عامه هنا (فى مذهب أسحاب 0 
ويحادل من خالقه فيه فلم يك يلطف هاعنه9" يما عند 


يتعريض 2 ولا 0 »؛ بل يسك به معارضة يك 


المندل » وينشققه متلق إنشاق الخردل .. 


)١(‏ منهب داود بن طى إن حلف الأصبهائى ومن فال بقوله من 
أعل الظاحر ونفاة القياس والتمليل (اليانى ) . 


(؟) الأساس : صدع بالق : جهر به وصرح مثرقاً بيئه وييت. 
الباطل ( فاصدع عا تقض ) . 


ازسالة 15 


بححته من صاحبه فأقفى له » فانما أةشى له بقطمة من التار 0 
وكيف يبدأ له بال » وير له قزار » ويلتذ يمطعم أو مشرب »6 
ويطرب ويلمب » وهو يحمل أتقل عبء له إنسان : يريد أن 
يحقق العدل الإلمى بالوسائل البشرية » ويقول كته هو ؛ فيسمها 
كلة الشررع » ويصقها بأنها >ك لله ؟ 

لذلك فزع السالحون من القضاء ؛ وقروا مئه فراراً » ورضوا 
بالسحن ول يرتضوه ؛ وصبروا على الغرب ول يقباوه . عرض 
على آلى حتيقة ثلاثا ؛ وهو الإمام الأعقلرة قأناه » قضرب على إاله 
تسمين سوط وظ لعل الإباء . وقلد سنيان الثورى القضاء » 
وشرطوا له الايمارض فيه ؛ فألقعهده فى دجلة واختنى . 'وطلب 


.إن وهب ليولى قضاء مصر » مع إخوانه وأهله قشاورهم فقالوا: 
اقبله فلمل الله يحبى الحق على يديك ! ققال : أ كلة فى بطوتم + 


. أخرجه الحة» وقد نقلته هنا يالفنى‎ )١( 


وحاء فى الشر بح اقم الذى برى بالكلام. رمي . 

قلت : ( وينشقه مُحَسَقَبّْه) وتلقع فمل لازم. ؛ وتعقب 
متعد . فى اللسان : واستمقيت الرجل وتمقبته إذا طلبت عوريه 
وعثرته . وفى الا ساس : وتعقبت ماصنع فلان : تتبمته » ول أجد 
عن قولك متمَّقبا أى متفحصا يمى أنه من السداد والسحة 
بحيث لا يحتاج إلى تعقب . 

قآل ابن خلكان : قال أبو المباس بن المريف : كان لسان 
ابن حزم وسيف الحجاج بن بوسف الثقنى شقيتين . قال صاعد بن 
000 أخبار المك, سيا روى ياقوت -- : 

خبرق أبنه الفضر ل أن مبلغ تآليفه فى الفقه والحديث: وال صول 
والتحل والملل وغير ذلك من التأريخ والنسب وكت الاأمب 
والرد على المارض ممو ( )4٠0‏ لذ » تشمل على قريب من 
انين ألف ورقة » وهذا ثىء ما علناه لاأحد ممن كان قى دولة 
الإسلام قبله إلا لابى جمفر حمد بن جرير الطبرى . ولاأبى ممد 
إن حزم بمد هذا نصيب وافر من عل النحو والاغة وقسم صالح 


من قرض الشعر ؛ وصناعة اتلطابة'. 


)١(‏ قلت :فى اللسان: للقمة -- كهمزة النى يتلم بالسكلام ولا 
شء. عنده وراء الكلام , 


3 


57 
١ أي"‎ 


أردتم أن تأ كو دينى ؟ ! ثم اختق وحمل الوال بعلايه فلا بقدر 
عليه » ذها جر عند هدم عض ذاره . وكآن فى اختفاته يقول : 
يارب » يقدم عليك إخوانى غناً عفاء حلناء تقياء » وأقدم 
قانياً ؛؟ ! لا يارب ؛ ولو قرت بالمقاربض ! 

ولم يكن الولاة يفعلون ذلك تشفيا وانتقاما ممن. ألى الولاية » 
بل رغبة منهم فى ملا الأمة بتولية خيارها قضاءها . ومن قبل 
هؤلاء فر إياس من النضاء ؛ فاءا تعذر عليه الفرار ووقم : عبض 
بد نبخة جملته عن فيه شاعنا ؛ وجبلا احا ؛ وجعلت العلل 
يغرب به فى إسابة تضائه » وحدة ذكله » فيقول القائل : 
إأس » ويكتق 

خوفهم من القضاء أنه عند لا يدرون ما منبتها » وبلاء 
لا يعرئون ما عاقبته » أيفلحون فيه أم يخرجون منه وقد حبطت 
أعمالحم . وزاد خوفهع منه ما ورد فى أهله من الوعيد » وأن النى 
صلى الله عليه وس شبه صاحيه بالذبوح بثير سكين90؟ , وأنه 
جمللالقضاة ثلانة : قانيا فى الجنة وقاضيين فى النار © 


3 


+ ج له 


#نظرهؤلاء بمين الوررع » ونظر غيرثم عنظار الشريمة » فرأوه . 


كال عمر بن امطاب : فريضة محكة » وسنة متبعة » وعبادة 
من أفضل العبادات » وطاعة من أجل الطاءات ؛ قرغبوا فيه » 
وتقربوا إلى الل به . قال مروق » الإمام التابوالئقة : لأن أقفى 
نوما بالاق أحب إلى من أن أرابط سنة فى سبيل الله . واستدل 
على ذلك بقوله صلى اه عليه وسيم : عدل ساعة خير من عبادة 
سنة . وحديث ابن مسعود : إنه لا حسد ( يريد لا غبطة ) إلى 
اثنتين : رجل1 ناه الله مالا » فهو ينفقه فى طاعة الله ؛ ورجل 
تاه الله علما؛ فهو باه ويقفى به . وقال مكحول فقيه الشام 
فى عصره : لأن أ كون قاضيا أحب إلى من أن أ كون خازناً . 
(قال السرخسى) : لأن المازن يحفظ على السامين مالم والقاغى 
يحفظ علهم ديهم . وفر عل رفى الله عنه والعلماء من بعده 
حديث ناض النار أمهما : قاض عل علا فتفى يمخلافه » وقاض 
جاهل يقغى بنير عل9؟ . وفسروا حديث الذوح بنير سكين 
)١(‏ أخرحه أبر داود والترمذى , 


زفة أبو داود 
() وأخرج ذلك أبو داود مرنوعاً . 


والقضاء يذلك النم أولى 


أزماة 


بأنه القافى الماثر » يدل على ذلك ما رووه من تتوأه سل الله عليه 
وسل: إن اله ممالقاضى ما ' جره سدده للحن نا رد 1 

وقد ذصل الحنفية فذ كروا أن القضاء من فروض الكناية » 
وأنٍ طلبه تعتريه الأحكام المجسة ؛ فيكون واجباً إذا لم يكن فى 
الأمة من بسلح له إلا واحد ؛ فطلب التضاء واجب على ذلك 
الواحد . ويكون مستحباً إن كانقها سامون ولكنه أسلح 
منْهم ء ومباحاً إن كان مالا له ويصلح له غيره ؛ ومكروهاً إن 
كان غيره أصلح منه . وطلب القضاء حرام على من يعلم من تفسه 
أنه عاجز عنه ؛ وأن من طمه الميل مع الموى » وحاراة اناس » 
واتباع الغريات 

1+ 1+ + 

وليس كل طالب لقضشاء بولأء ؛ وما عمل من أعمال الدولة 
إلا لتوليه شروط » ولأهله صفات » باجاعها تتكون التولية » 
وبانتفائها يكن الردء يعملونها اليومى بلادناحينا وتهمل أحيانا » 
خلأ أو عمداً » فتوسد الأعمال إلى غير أهلها » ويدخل فها غير 
مستحقها . أما القضاء عندنا ء قباب الدخول إِليه أضيق وشروطه 
أشد » ولولا ثغرة كانت9؟ » را ول منها الضاس ازيل الذى 
عر من هذا الم ؛ فإذا صار من داخل برعن ع وسعن وصار من 
أرباب الكان وخلاصة السكان » فإذا عدونا ذلك لم تجد فى أول 
تقليد القضاء عندنا مقيزاً 

وتمالوا قابلوايين شرائط تقليد القضاء اليوم ؛ وقد نص علها 
اتقرار ذو ارقم 5*4 وبين ما اشترطه الفقهاء فى القاغىتروا أمرها 
من أميه قريب ء ققد شررط القرار أن يكون القاشى سوريا » 
لأن القضاء مظلهرم؛ مظاه السيادة » وأداة منأدوات السلطان » 
فهو بوسد إلى أبناء الأمة تفينتاالسيادتبا وتقوية للطانها . وشرط 
النقياء أن يكون مسلا » لأن الجنسية عبد السللين هى الدن » 
وقد منعوا سماع شبادة غير السل على السلم ؛ لأنها ولاية » واه 
تمالى يقول : ( ولن يحمل الل للكافرين على الؤمنين سبيلا) ؛ 


)١(‏ كذلك جاء لنظه فى كب الحنفية وأخرجه الترمذى يلفظ آخر 
وقال ريب .. 

(؟) وسدت وه الجزيرة كانوا لا يشترطون فى القاضى مرسل إلمبا 
ما بعترط فى قماة غيرها من ولاياث الشام وبق ذلك إلى سنوات حلت , 


- 


الزأسسالة 


واشترط القرار ألا يكون القافى محمكوماً سقوية نثائنة » 
وأن يكون فاضل الحلق ؛ واشترط اافقباء العدالة فيه » وإن ذعب 
الحنفية إلى حعة ولاية الفاسق إن لم يجاوز فى أحكامه حد الشرع 

مع تأثيم من بولى فاسقا 

واتفق القااون والشر عغلى اشتراط حة الحواس قي القاضى: 
لأن مها تمييز ما بين اللمصوم » وتمييز الحق من البطل ؛ وعلى 
اشتراط الذ كورة فى القاضى . ول يحوزالةانون تقليد اصرأة القضّاء 
بين الناس » وقد قال أو حنيفة رجه الله تحواز تقلدها القضاء 
فيا تصح به مسبادنها » أى فى الشرعيات والدنيات دوف 
الجنائيات » فن لى بأفهام هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنسار 
الرأة ا أ كثر مما يطلبون لها ؛ وأن مذههم 
يقوم على واحد من شيئين : إما النفلة وابتذاء ما لا يكون أبداً 

من تساوى المرأة بلجل ٠‏ وإما الجانة وأمخاذ هذه الدعوة مطية 
يبلنون مها حاحات فى نقوسهم 

ول برو لنا التاريخ خلال هذم المصورالطويلة أن اصسرأة وليت 
القسّاء » ولا يكاد يسيخ المقل ذلك ولا الطبع يألفه » وقد قال 
الله تعالى. : ( الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على 
عض ) ؛ وفروا الفشل أنه المتل والدين 

واتفقت قوانين اليوم وأحكام الذقه على اشتراط العم فى القاغنى ؛ 
غير أن القانون أوجب يله ليسانس المقوقٍ تانيا'شرعياً كان 
أو مدياً 

وأ كثر الققهاء شرطوا فى القامى أن يكون من أهل 
الاجتهاد ؛ واحتجوا يحديث معاذ حين أرسله النى صلى اله عليه 
وسلٍ إلى الين » ققال 4 : بم محكم ؟ قال : بكتاب الله . قال : 
قإنلم جد ؟ قال : بسنة رسول الله . قال : فإنلم يجد ؟ قال : 
أجتهد رأنى » فارتشى ذلك رسول الله » وقال : الجد ل الذى وفق 
رسول رول الله إلى ما برفى رسوله9؟ ؛ واحتجوا بأنه عليه 
السلا والسلام كان ينهذ فيا لمبوح إليه حكه : ويقمى بإجتهاده 
( ولكن الله لايقره على المطأ) ء وأن الاجتهاد كان جاراً 
لاصحابة فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرحه أبو داود والترمذى وقال لا تعرفه إلا من هذا الوجه 
وإسناده ليس عمل 8 


قكاط 


وحاء فى البسوط : إن لاقافى أن ينهد فما لا نص فيه > 
وإند لا سئى أن يدع الاجمهاد ىن موطعه لكوي انغلا » فإن 
رك الاجياد فى موتعه عتزلة الاجهاد فى غير موشعه 6 فكأ 
أنه لا ينبثى له أن يشتغل بالاجتهاد مم إلنص » لا ينبتى له أن 
يدع الاجهاد قبا لا نص فيه 

غير أن الخنفية ذكروا أن أهلية الاجتهاد شرط الأوارية 
لاشرطذ جد التولية » وأنه يصمح قضاء القلد ذا فضي بتتوى فيره 
( الحداية والحندية ) » أما الفتى : فأججعوا على اشتراط كونة من 
أهل الاجتهاد » أو النظرف الدليل . قال أبو حنيفة 0 
أن ينتى بقولناحتى يعرف من أبن قلنا.. وهذا منتعى ما تصلى إليه 
حرية البحث ء وما تبلغه الرو ح الاستقلالية فى العلم 

قآل فى البسوط : « وإذا ل يكن القافى ألا 
الرأى ليختار بمض الأتاويل ع مأل الفتين (أى التهدن ) 2 
ونظر إلى أقيهم عتدة وأورعيم تغئ بفتواه » وهنا اجهاذ 


شار » ولا يسجل بالجسك إذا ل بين له الأس حتى يتفكوةنيه. 
وركاور هل اله لأنه مأمور بإلقضاء بالحق ؛ ولا ينغي لتذك 
إلا التأمل والشورة © واه 


وعيما كان تو ا ١‏ 


إلا كذلك » لأن النسوض عدودة » والوقائع لا'حناققة » 
ولا يتقطم الاجتهاد فى السائل المزئية أيداً ٠‏ بإمن قال بسد ياب 
الاجهاد ؛ عا أراد به الاجهاد فى غير موشم الحاجة أو الاجهاد 
الطلق » أما الاجبهاد عند وقوع الواقعة لا بد من معرفة حكم 
له ها » أو عند تبدل المرف الذى بني عليه الس الاجتهادى » 
فلم عنمه أحد ول ينقطم أبداً » ولا يقلد فى هذا الوطن إلا عصى 
أو غى كا قال القافى أنو عنيد على بن الحسين بن حرب : 

قال الطحاوى ( أو جمفر الإمام الحنق الكبير ) » وكان 
كاتني هذا الفاضى : كان أنو عبيد يذا كرنى بالمسائل فأجبقد بوما 
فى مسآلة ققال لى : ما هذا قول ألى حنيفة » ققلت له : أمها القاضى» 
أوكل ما قال أب حنيقة أقول به ؟ ! قال : ما لتنتاك إلا مقلداً » 
قلت : وهل يقلد إلااعصى ؟ قاللى : أو تى 
الكلمة فى ممترحتى صارت مثلاء وكات ذلك فى أول القرن الرابع 


يسن 


. فطارت هذه 
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أرسمباة 


سم خلاصة الللاف فى هته السألة ؛ وعلدم أن المزعة هى 
أكون القاضى دب ن أهل الاجتهاد » والرخصة التى قال بها الحنفية 
عى جوا زكونه قلداً يا'أبا الادة : إنهم كانوا يختلفرن ق 
القاضى عل رك الثايد ارين +3 بيننا اليوم فى أن 
القافى لا يجوز له الاججاد ! 

. ونقل الأوردى » أن السلطان إذا قال للقافى قد وليتك ليعك فلا 
حي إلا عذهب قلان ( من الأعة ) كان الشرط باطلا » وكان 
له أن تك با أداه إليه اجهاده . ومن الاجباد اختيار هن يفى 
بقوله من المفتين كأ حاء فى البسوط . 

أما القضاء اليوم الأهلى منه على مذهب (أمة) -- 1 
كأننا أمة من البرابرة لا دين لها ولا فنه ؛ ولا كتاب 
يدت ف سواد هذا اليا ا رفك 2 9 
وأما الشرعى فعلى مذهب ألى <نيفة » إلا مسائل بأعيامها جرى 
العمل 3م ب! (فى مصر ) على غيره ؛ منها معدل فيه إلى قول معتمد 
فى أحد الذاهي الثلانة » ومنها ما خوافت فيه الذاهي الأربعة 
اجباداً ورجوعا إلى دليل كألة طلاق الثلاث دفمة واحدة 
ووقو ع طلتة وأحدة به 3 وسنها ما خولفت فيه بلا دليل شرعى 
كنع سماع دعوى الزواج ممن لم تبلغ سنها السابعة عشرة أو مالم 
تسجل فى كتاب وقد مات أحد الزوجين - ولو أنهم اجتهدوا 
فى مصر ونظروا فى الأدلة لحان الحطب » ولكن سبيلهم أن مهونوا 
حك » كتوريث أبن الإين مع الإإن » فيحتالوا عليه ؛ فيسموه 
وصية إجبارنة » أو يجدوا له مستنداً قولا يجهد مرى المجهدن 
الأولين ولو كان ميجوحا أو منقطماً سنده » فيأخذوا به » وهذا 
ما معاه ابن مابدين فى رسالته اتباع الحوى . 

أما التضاء عندنا فليس فيه ابتداع أو غالقة إلا ىق مسألة 
واحدة ولكنا خالفنا فها ظاهر القرآن وثايت السنة والإجاع . 
لا تمحبوا با سادة قبل أن تسممعوا البيان :. 

نضت الادة / من قرار حقوق العائلة على أنه لا يجوز لأحد 
أصلا أن يزوج الصنير الى لم يم الثانية عشرة ولا الصغيرة التى 
م تككل التاسمة . ونص في الادة ؟8 منه على أن هذا التللاح 

: فاسد . وقى الادة #الاعلى أن البقاء على الزوجية ممنوع فى هنا 
النسكاح فإذا لم يفترةا يفرق ينما القاغى . 1 

أما نخلافها لظاه القرآن ( وظواهرء حجةكا هو محرر قى 
كتب الأسول ) فلقوله تعلى : ( واللانى بكسن من الحيض 
من نساتم إركفا ارتام فسستهرة ثلائة أشبر واللا م 


بحضن2؟ ) , ٠‏ ففهم س ذلك عه زواج اللرأة وطلاقيا قبل 
ا الترين : أما للسنة فلزواج التى مال الله عليه وسلم 
بمائشة فى السنة السادسة من عمرها » والحديث ( 5 قال ق 
فتح القدير) قريب مول التوار . وقد انتقد الاججاع على 
أن حكنه عام وليس خاصاً بالتى مسلى اد عليه وسل أو بنائعة . 
وقد زوج الزبير ابنته لقدامة بن مظمون بوم ولدت ؛ ول ينكر 
عليه ذلك أحد من الصحابة مع علميم به ٠‏ أقنكاح قدامة بنت 
الزبير نكاح قاسد يا أسها السادة ؟ .أم انه يحب التفريق بين مد 
سيد التبيين وإمام الرسلين » وعائشة أم الؤمنين » لأن قسرار 
حقوق المائلة يكنم قاءه) على الروجية ؟ أم إنه يذعم أن أحكام 
الإإسلام تنبدل ولو نط مها التران وحاءت مها المنة التواارة 
وانعقد علها الاإججاع ؟ 

سيقول قائل منسك أو من غيركم إن انو نالمائلة وضعه فول 
من العأناء ؛ وعموض على شيخ الإسلام وأمس به السلطان واستند 
فيه إلى اباد ابن شبرمة وأبى بكر بن الأمم : 

لايا سادة » إنه لا شيخ الإسلام » ولا السلطان » ولا مائة 
يبد يستطيمون مخالقة الكتاب وألمئة والإجاع » وما أحسب 
ل ل 0 
فيه الوصف بالفسرق والظم والكفر » وقد وصف لَه ها من لم 

بجا أل لله » فتكيف بن يكم مخلاقه ؟! 

وإفى أحب أن أمك فأخبرك بأن هده ألادة قد وضعت من 
ال 0 كلم 
بق مها إلا سواد الحير فى بياض الورق » ذلك لتماموا أن هذا 
الثرا ن قد نول الله حفظه وتمايته/2 إنا محن رلا الذكر وإنا له 
لخافظون 6و إن قلمةيداقع عنها اله لايستطيع أن يتتحمها بعر0©! 

المنطارى 

69 سورة الطلان علي 

© ومن مم ذلك تنص الناس ألا .- نروحوا المثيرات حق يلفن » 
ونؤخر عقودصن فى المحكمة » ولا سجل عقب إلا لبالئة بلغ التبإء م 
ولكنا لا تقش عقداً أبرمته الشريعة » ولا تحرم ما أحل الله » ولا يسوقن 
أحد ما ني تزوع الصنار من مضرة براها ء بل اليل أن يوق من:شاء 
الكلام شرعياً أصوياً فينظر فى الأدلة وقوتها وما يغهم منها ؛ قإذا سحت 
الأدلة وكان ذاك جاثراً في الرع تناه لأن ##مرع فى نظر شل يكفل 
الثافم ويدرأ للقاسد كلها 0 ولايتر متسدة » واقرى واشح ين عدم 
تزوع 'صفار » وبين ١‏ بعاد العقد بعد عتده ء لان انتزوع للمولى 
أوالقاغى إن كانت الولاية [ليه له أن يزوج أو يدم » ولكن الخد إن 
أبرم لله لا ينقض إلا عوت أو طلاق أو تفريق أمر به الشوع ٠‏ 


د 


0 


َه :5 
ورا كلا فَكرةٌ لغرب وشراءلربا واأسعومم 55 
للاستاذ قاد عوض وأصف 


يكاد يكون الشمار الثالب فى حياة البداثى الأخلاقية هو أن 


يكو نالإنسان سعيد الحظ فى الحرْب يقت لمن استطاع من الأعداء . ” 


وأنجم الكشوف هو ذلك الذى مبىء للقبائل البدائية اقتناص 
أ كبر عدد من الأجانب والعودة اجيم ٠‏ يحمعونها فى حسرز 
حرزلأنها الثروة التىسها بتفاشلون» وهىضمان الشجاعة والشرف 
ألتى بها يتقدم البدائى إلى عمروسه فى نفر وخيلا,0؟ ... 

فإذا انتقلنا إلى شعوب أ كثر.حضارة وجدنا أن الوحدة 
الاجياعية تكير وتتميز ؟ وكا قويت الوحدة الإجماعية ازداد 
الشعب استنكاراً لجرعة التقتل ؛ إلا أن النظرة إلى الأجنى تظل 
عتفظة بآمارها. الوروثة عن القبيلة + ققوانين اللك ابن ©مةة 
تور لنا كيف كانت حياة الأجنى رخيصة ف بلاد اليونان فى 
المسورالأوى » فل يكنله أى حققانونى . وكذل ك كان الال نى 
الشعوب الرومانية القدعة ؛ فالكلمة اللانيتية 5ناوه!] وممناها 
عد وكانت تمنىالأجتى أيشا . الأجنى والعدو يدلعلهما بكلمة 
واحدة . والنى يدلنا على مدى نقارة هده الغعوب - ونرت 
شامهها فى درجة الحشارة < إلى الأجنى » تلك السهولة التى 
كانوا يقايلون بها حروبهم مع الأجانب . وق التاريخ اللصرى 
القيم لا نشاهد أية سيحة على المروب وأهواها ؛ وكأنما المرب 
ضرورة مادام نالك أجنى : وكذتك الحال عثد العبراتيين القدماء 
إذ ذكانوا يتصورون أن الحياة حى مقصور علهم علهم وعل نسلهم ٠‏ 
وعند العرب فى الجاهلية كانت القبائل تتحارب لأتنه الأسياب » 


ومن ذلك ما يبروى عن أيامهم » فيوم النباج وتبتل مثلا كان من 


(1) عأمماط دعكاز معك أمعسعموماء ع0 عل اع عوأوامبا 
340 ,2 1 16 علج جع اعء17 


. عندما أراد بطرس أن يقاتل أعداء السيح 0 فاعا كان ب 


ألرم ال 5 


الوقائع الى أثارها حب النزو خسي0© , 
وكل هذا يدلنا غلى أنه إذا كان نطاق الققل داخل اليلاد قد 
ضاق كثيراً عنه فى الشموب البدائية ؛ قفد ظل الأجنى' منظور 
إليه بنظرة لا مختلف عن نظارة الشعوب البدائية . 
ا لنت 
ونا دخلت السيحية فى أورب! أشاعت احترام المياة الإنسانية 
بدرجة ل تعرف فالعصور الابقة . وكان السيحيون فى عصورهم 
ف برون أن الثثل فى جيع صوره خطيئةكبرى 2 هذا 
اين مااع : هل من ن الممكن أن يكون لنا 
حقٌ د الحسام والسيد السيح نفسه قد صرح لتلاميذه أن 
« : كل الذين يأخذون السيف بالسيف مبلكون9؟ © , 
ولأن كان السيد السيح قد أمس بطرس بأن برد سيقه إلى غمده 
يمنى السيح 
هذا أن امتشاق الحسام عدم علكل جتدى فى الستقي: 
وفى سئة 14م صدر أمس يأن يحا م كل جتنقي يغرك 
سلاحه من أجل الدبن » وذك لأن البلادكانت عهددةم م بفارات 
الأعداء . وهكذا ترى أن فكرة الأرب يدأت تمود وات 
آياء القرن الرانع والمامس اليلادى قد أخذوا ييرروثٌإنتقاق 
الحسام ؛ حتى إِذا جاء القديس أوغسطين ذهب إل أنه 
من هذا حين أراد تفسير المهد الحديد تفيراً لا يتمارض مع 
فكرة المرب » وعنده:أن السيد السيح عند ما أ بطرس بأن 
برد سيقه إلى غمده لم يكن يعنى كل جندى وإعا كان يمتى بطرس , 
إلنات لأن امتشاقه الحسام ل يكن قانونيا . وينهى أوغسطين من 
هذا يقوله  :‏ إذا كان السلام عو امير الأسحى وكانت مدينة الله 
قد أقيمت من سلام أزلى فإن الحرب فى بعض الأحايين ضرورة 
مدا الملم المتلىء بالخطيعةة؟؟ غ 
جد فى كلام القديس أوغظين محولا جديداً فى فكرة 


() أكتاب العرب قبل الأسلام : جور زيدان ص 511 


(؟) 154 مم 1 التمممعامه7؟ : وملفرواة معقلط دعل - عمزواءه] 
(0) اتجيل مق إحتاح 1 به 
49 56 م [ كتسديمنو17 : وملضماة دعل عماواره:] 


ا ارسالة 


المرب عمل أتباعة على تدعيمه قانذين إنه ليس نمة تمارض بيرت 
أن يكون الإنسان مسيحَيا وجندياً فى الوقت .سه . وانهى 
الأص بأن يتناول الفارش سيفد من القسيس الذى يياركه ويقول 
له تلك العبارة بأللاييتية : 
تأأع قلرزوط| عمعصملخ ما بواأسؤلة بلأوقيط© عبمع5 >» 
د مومهم هده وساترام5 أعى : فى خدمة سيدك إلسيح 
تنتاول حامك أنبا الجندى بإمم الأب والان وااروح القدس 
أآمين ‏ بومكنا أصبح الجتدى يمتشق الحسام بإمم الله ء والحرب 
أصبحت قشاء من أنه ؛ والنصر هبة من هبانه . 
وف المصور الوسطى أيضا كانت الحرب قضاء من الله . 

فالاررد بيكون نرى أن المرب هى الوسيلة الثلى التى يتلل مها 
الحمق واضاً إذعسم لله عز جلا ين الأصراء التنازعين . 
ويقوللاهوتق فىهذا الصدد ؛ إن الحرب صرآة تقرب إلينا صورة 
ننه ه فليس كرائحة البارود عطر يستطيع من يتنسمه أن يتحرف 
الحق السباوى فى صورته المليا ٠٠“‏ 6" 

' ولسكن النزعة السلهية لم تعدم الاأنسار فى أورا فى تنك 
الأونة ؛ فى القرت الرابع عشر ظهرت جماعة اللولارد 
ةناما وها وقلو! إن الحرب فى ججيع صورها تتمارض مم 
تعالم الإتجيل . وإن سلاماً. غير عادل أ كرم من حرب عادلة . 
ويقول 2 أرازم 6 إن الحرب ليست وحشية لخب بل عى أ كثر 
من ذلك » لأن الإنسان القائل أ كثر وحشية من الوح نفسه » 
الأن الطبيمة إذا كانت قداهيأت الوحوش للحرب فلنها على 


المكس لم تبىء الإنمان لاحرب ؟ ومن ذهب إلى المرب ذليعلين” 


أنه يمتشق المسام شد الطبيعة وضد الله وضد الإنسان:-- 
وجاعة الكويكرز ترى أن الحرب أيا كانت نتعارض مم 
تمالم الكتاب القدس ؛ وإذا كانت مباية الإنان هى الماود 


فإن مستقبل عرد واحد فى الآخرة يفوق كل خير وفتى لامة: 


بأمرها 5 

ومن هنا نرى أن الناس قد اتقسموا أمام فكرة الحرب » 
فى تلك الآونة » إلى فريقين : فريق يرى أن الحرب مرآة فبا 
يتجلى الحمق السناوى > وفريق إدذى أن المرب تتعارض مع تعالم 


السيحية ؛ وأن سلاما غير عادل أفضل من حرب عادلة . 
بدلانها 

وأما الحال عند القرب فتد عمرفنا أت الإسلام قد أبطل 
الكثير من عاداتهم القديمة وجعل القتل جريكة كبرى . وقد نص 
القرآن الكريم على هذا بقوله : 2 ولا تفتلوا النفس التى حرم 
ا إلاللن ». 6 

ولكن القرآن قد حث.من جهة أخرى عل مقائلة الكفرة 37 
فى ظروف معينة إذ يحق للعرب أراك يعتيروا « الجنة فى طلال 
النيوف8©0 . وفى هذا يقول الله لنبيه : 3 يا أمها النى حرض 
الؤمنين علىالقتال إن يكن مسي غشرونصابرون ينلبوامائتين » 
وإلث يكن متك مالة ينلبوا ألفا من الذبن كفروا 6 وهكذا 
يكون الإسلام قد أحاز الحرب فى ظروف خاصة . 

عدا 

وف القرن السأبع عشى ظهرت ف أوريا طائفة الموسوعيين 
5أكالء م مكنع دع وعلى رأسهم ديدرو الذى استطاع أن جمع - 
إليه عدداً من أشبز فلاسفة أوربا ا أمئال فولتير وروسو . 
والفلاسفة -- فى الانسيطويديا - روات تباينت آرامم قد 
اتفقوا فى مماداتهم للمبادىء الكاثوليكية؟؟ ول تسكن إذ ذإك 
سامية . ولفد قم فلاسفة الانميكلوبدية بدعوة نلية معتدلة 
مختلف عن دعوة ارازم » فولتير وإن يكن يعترف بأن الحرب 
واجبة فى بعض الأوقات إلا أنه ينى علها شرورها ويقول إن 
الذى يجر الناس إإيها طمع الأعراء وجشعهم ‏ 

وحن جد أيضا عند فلاسفة البضة الحديثة من أشال 
كانت وبتقام وروسوتزعات معادية الحرب . ولكن ظهر ره” 
قعل هذه النزعات » فى أرعة قومية زعم أنصارها أن وحدة عالية 
ليست إلا حالما فظيماً ؟ فليس نمة معان للفضيلة عندثم إلا وجود 
القوميات ؛ وهكذا أخذوا يتفخون فى نقير الحرب لأنها مقياس 
الحق ولأنها منبع ترئوى منه الفضيلة فيشتد عودها ويتقوى 


() 347 ١م‏ فتطل 
(1) تاريح العدن المدرث تأليف سنيويوس وتعريب دار الحلال ساغ 


57 ما جلبه الحب الإنسانى . وهى عنذ راسكين أم الفنون 
وجنيع الفضائل الدنية . ولقد أصبحت الحياة عند هؤلاء حق 
يفتصيه القوى من الذميث . وإن الصرإع من أجل الحياة بين 
لد قوياء والضمقاء سيتمخض عن الإنسان الأعلى 6 ناك 
النى يعلو على أعتاب الجعفاء”9© ويقفى على جيلهم : ارف 
فلسفة اتقوميات فى الواقم مى فلسفة قوة وحرب وسيطرة . 

وبمد سقوط نابليون شاع فى المالم الرغبة فى سلام طويل . 
ولكنها كانت فترة قصيرة تلك التى شاع 'فها حب السلام 
استيقظت يدها سيحة النوميات وتعطثها إلى الحرب 
والسيطرة ٠.‏ 

مانا 

عررشنا فبا سبق استقراء عام لفكرة المرب وتحولها فى 

أحقاب التاريخ . وإن نظرة واحدة إلى ما أمامنا من النناصر 


لكفية يأن تخرجنا يحتيقة أشبه بأن نكون يقينية » إن كان 


هنالك ثمة يقِين فى محال المل الحلايك ..٠‏ 

تقد وجدنا أن فسكرة الحرب من العاتى الملقية التى لم تنبت 
علىحال واحدة » بل اختلقت وتبدلت باختلا ف الشعوب والعصور؛ 
فبينا وى الحرب فى يعض الا"حايين خيراً أمى بل وضعانا للفضيلة » 
نراها فى أحايين أخرى شرا مستطيراً » أولى بالميوانات الكاسرة 
0000 ادخدقا 7 


لموامل اجباعية لجان الأخلاق قتارة تقب 3 


فكرة الحرب فيراها الإنسان خيرا ؛ ولرة تثلب عليه فكرة 
السلام فتبدو الحرب للانسان شرا ليس يعدمشر . 

١‏ فسكرة الحرب إذاً من المانى النسبية ء تخضع لعواملجماعية 
معيئة تتولد مها وتزول بزواها . 

والتاريخ يدلنا على ألوارث. أخرى من القتال غير الحروب 
بصورتها الحالية وذلك مثلالحروب ألخاصة 6178م 785 باع 165 
والتأرللدم والبارزة بين الافراد وغيرها . وقدكانت هتمالا نواع 
مرى القتال تتواد نحت ظروف اجماعية منيتة » وكانت تبدو 


لوس ا 
)4١(‏ 38 مح مم8 .7 عل سلسمعلا ذعلوه أه علط به 


اأرمالة را 


الب لل 0 


للضمير اللجى فى صورة بطولة وشرف . حت إذا زالت العوامل 
الإجياعية الولدة زالت معها أنواع التتعال المختلية و 
نظرة الناس إلها غير تلك النظرة السابقة .. 

لذلك ليس بصحيح نما يزعمه بض العلهاء من أن الحربء 
ضرورة فى فطرة الانسان » فا ين الجسم تتحارب 
فصولد الحياة الفردية » كذلك يتحارب الناس فسولد الحياة 


الاجباعية . إنما الحرب كأ أتبت الاستقراء التاريخى » نتيجة" 


لعوامل اجماعية خاصة قابلة لأن تزول » وعندئذ تصبح فكرة 
الحرب من العانى الجهولة » كا أن الكثير من أنواع التتل 
كالمبارزة بين الاقراد أسبحتا مهل كل الجبل . 

وعند العلامة وستزمارك أن أنسار الملام يزدادون نوما 
بعد بوم » ومكدًا عنما نتحمر موجة القوميات -- وهى 
العوامل الإجتاعية الولدة للحروب فى عصورنا -- ولا يعود 
الناس ينظرون إلى الحرب..والسلام بالنظار القوى > فإن كل 


الدلائل ندل على أن الصيحة شد الاستبداد النبعثة من ألقوميلت: 


فد ان فوم بن تبات الحروب إطالة 
والثأر للدم .٠‏ 

وإن لنا الاليل كل الذليل فى أن المالح جه عب وندة 
الية ع تتلائى عندها الدواقع القومية وتختنى ممالها ». أوذلك فى 
روح الذاهب السياسية الذول التتصيرة 5 فى هلله الحرب ٠‏ 
ذالدعوةراطيَةٌ تنعت بأنها مبدأ يماوعل القومية تقده أقااءتء روه 
وَكذلك الاشتراءكية الحديئة فى روسيا ( البلشفية ) ليست 
مبدأ قومياً » وإنما هى تر فى الهاية إلى وحدة دالية شأنها فى 


ذلك شاركت الدموقراطية ٠‏ فق حان أننا نرى الفاشيستية. 


الاشترا كية القومية ( النازية ) تنظران إلى وحدة غالية كحم 
تيم » ترى أن الدعوقراطية والبلشنية تتجبان فى مجوههها 
إلى وحدة عالمية يسودها الوثام والسلام -.٠‏ 
إن ملحمة الحرب ملحمة طويلة وحافلة ؛ ولكن لا 
ككل قسة فى الحياة- نباية وتائة يك 
وار عوصء:واصف 
لبساسيه فى القلسفة 


9 0 
راي جرير لي 


ماد الراوية 


للاستاذ الييد يحوب بكر 


مع سم ا 


7ه 

مل أثم ما أقصد إليه فى هذا البحث هو عحيص دوايا جاد 
( أعنى روايته للشعر) ؛ فقد أ كثزت كتيب الطبقات من ذكر 
أخباره. والأحداث التى تقلبت عليه » ولكنها لم تعرض أروايته 
كا يعرض العلماء ٠‏ لواضيع بهم » ف محصبا كا يجب أن 
بحص الأشياء ؛ وكل ما فعلته أمها امهمته بالوشع والانتحال 
وذكرت من أخبار اتتحاله العىء الكثير . 

أقول : لمل أهم ما أقصد إليه فى هذا البحشهوعحيص رواية 
حاد . ولكننى قبل أن أحص هذه الرواية ؛ يب على أن أعيرض 
لمياة هذا الراوية فعصزهولاراويةهذا العصر؟ فلعلا كتناه حياته 
والروايةىعصره يأخذ بيدتاعند ممحيص روابته ؛ ولمله يكشف لنا 
مها جوانب ماكنا لتقطن لما ولاه ؛ ولعله يكشف لنا عن 
النواى التى حدت به إلى أن يشم إن كان قد وشع حا » أو 
الدوائئ إلتى جملت الرواة يتحاملون عليه إن كان هو مر1.. 
الوضم بزاء . 

هذا سبج من البحث لا أشك فى أنه سيصل فى إل النتيجة 
الحق . ذلك لأنه منهج تأثم على أماس صميح ؛ فهو بربط يبن 
حمناد راوية ويينه إنسانا فى ذاه وإنسانا فى ممتمع » وهو يربط 
بين روايته وتجرى الرواية فهعصره . والدراسات الأدبية لايمكن 
أن تؤدى إلى المقيقة مالم تربط بين م نبدرسه ويإن نفسه وبيئته . 

؟ سس هيام مار 


يقول ابن قتببة؟ فى كتاب المارف ( ص جما ) : عو 
حاد بن هرمز ؛ وكان هرمز من سى مكنف بن زيد الكيل » 
وكان ديميا يكتى أبا ليلى . ويقول فى كتاب الشعر والشعراء 


)١(‏ موق سية 75؟ أو ادوم أو -17ام 


( ص ١8/‏ عزوه6 96 1١‏ .26 ) : وجاد اراوية مول مكنف . 
وف الأغانى0© ) أن الأصمى سأل 
مادا : من ألم ؟ فقال حاد : كان أنى من سى سالان ن رييمة » 
قطرحتنا سلدان لببى تشيبان » فولاؤنا لمم ٠‏ ” 
ويقول ابن النديم”” فى الفبرست (ص 4١‏ ط فلوجل ) إنه : 
أو الها سم حعاد بن سابور2؟ بن المبارك بن عبيد ؛ وكان سابور 
00 ن سبى الديم » سباه أبن خمهوة ينزيد اط 61 سمه 


( ج هص 64؟ عل ولاق 


ووهبه لابنته يلى يمخدمها سين سنة ء ثم مانت »-فبيع عَائتى 


درم ؛ فاشتراه عاص بن مطر الشيباق وأعتقه . 

ويقول بافوت7 *““فى معج الأدباء (ج # صل ١ط‏ مس جليوث) 
إنه حماد بن ميسرة بن البارك بن عبيد الديفى ؛ مولى بنى بكر بن 
واثل » وقيل مولى مكنف بن زيد الخيل السكوق المعروف بالرأوية 

وبقول ان خلكان9” فى وفيات الأعيان '( ص ٠4؟‏ ل 
بإريس ) إنه أبو القاسمى ححاد بن أبى ليلى سابور » وثيل ميسرة 
إن البارك بن عبيد الديلئى الكوق 

فظاهى من هذه الروايات الخجس أن حادا ديلى الأصل ؟ وأنه م 
من الموالى » وإن كان قد اختلف فى ولاله : من . على أن هذا 
اختلاف في الظاهى . فنحن إذ! أخذنا برواية ابن التديم استبان 
لنا أن ولاء حاد كان لابن زيد اميل ( ابن عروة كار يقول ابن 
النديم ء أو مكتف كا يقول ابن قتيبة وياقرت ثم كان عامس بن 
مطر الشيباتى . وشييان بن ثملية » وثعلبة بن عكاية بن صعب 
ن على بن بكر . وهكذا نفيم تردد ولاء حاد بين ابن زيد اليل 
وبنى شيبان وبنى بكر بن وأثل . ولكنتا لا جد بعد هذا تفسيرا 
ذا يقوله حماد دن أن أباه كان من سى سلبان بن ربيعة > فنحن 
لا نعرف من ثم بنو سامان هؤلاء . 8 

والدير م يقول هيار بعوسط قى حتابه. : 
عطقكة نآ (سهه)- م ذلك الجنس المائل الى 


كأن يحتقر العرب ؛ والذىكان 2 جبال جيلان الوعية 


)١(‏ توقى أبو الفرج سئة 565 م 
(؟) توقى سنلةا 42م 

(؟©) فالفارسية مدمطها5 

(1) كان زعما لمليء 

(0) توفي سنة 51095 م 

(5) توني سمنة 4 < 


مستقلا خير.تخاشع لسلطة ما ؛ والنى استولي على بعداد بإسم بنى 


ويه رد الملافة من سلطبا الزمنية ؛ ول ببق لها إلا سلطة 


روحية مضا . وكان لمن ماد يم عن ن أصله الأحمى . 

وظاهى من هذه الروايات أيضا أن هناك خلافا حول اسم 
أبى اد . فابن قتيبة يقول إنه عرمز"؛ وهو فى هذا بوافق 
الجاحظظ”© فيا كيه عند السيوطى فى الزهر ( < 0 030 م 
وابن النديم يقول [* سابور ؛ ويتابمد فى هنا هيار ( ممه ) » 
وتشارز يال ألءلز! دعإعوتك فى كتابه : ممتتهتدمترآ 
عوط ممتطدعم أمعوممق كو( الفسة ؛ عامثن م 4+ ) وى 
مقدمته لترجة الفضليات ( هامش م 1 ) : وياقوت يقول إنه 
مَشرة0* اوهو فى هذا بوافق اليم بن عدى فها يحكيه عنه 
أبو الفرج فى الأغانى ( جه م 156) والبندادى فى خزانة 
الأدب ( ج 4 س 195 ط ولاق ) . 

وقد ولد ححاد بالكرفة . واختلف فى تاريخ ميلاده ؛ فبق 
عند أبن النديم )9١-(‏ سنة هلاه 6 ويتقل عنه فى هذا 
2 وكطارت فى كتابه : ثانا به اه :طعمع0 ( لج ١‏ ماع ) 
وهو عنند ياقوت (م 14 ) بسئة 48 ه» ويتايْمه فى هذا ابن 
يخلكان ( س اية” ) . كذلك اختلف فى تاريخ وفاته؟ فهو عند 
ابن النديم ( م 4١‏ ) سنة 165 ه» وهو عند ياقوت ( ضأغ1) 
وان خلكان ( ص 81؟ )سنة 168 ه. 

وجاد من إعغضر ى الدولتين الأموية والمباسية . قنارارئال 
ول فى كتابه الأول : ( الفدعة» هامس > 0) : 2 علا 
ذ كر ماد الراوية بن سابورالفارمى الأسل وجا امع الملقات و.مظم 
شعر أصرىء القيس فى دولة بنى 
( يمى بيد بن عبد اليك ) )1١9--189(‏ حتى سقوطها سئة 
18# وبمد ذلك لاش فى عصرى التصور وال دى » 
فلفى: يؤخ ذ :من قول هنا للستشرق أن حيااا لم 
يدرك عصرا بعد عصر البدى » وهو فى هذا يتابع ما يرويه ابن 
خلكان إذ يقول ( ص ١5؟‏ ): « وتقيل إنه توفى فى خلائة 


العامة »ب عند الا 


, توق سئة مهلام‎ )١( 

(؟) يدو لتعارلز لال فيمقدمته لترجة اأففلات ( هلمش س ؟١1)‏ 
أن: ميسرة ا وهو إمم عربى ب قد أطلق على أبى اد , عرمز أو 
سايور » حين ولاله . 


3 


.ولكن هشاما لم يليث أن استدعاه إلى د 


المبدى 6 . عنى أننا تعمد فى الأغالى ( لح رص م ) هلء الرواية : 
« ذكر أو أنوب الد أن ادا الرأوية حدثه : قال : رأيت 
-- 4 وف رواية 
صريحة الإشارة إلى أن ححادا أدرك عصرّ الرشيد » ولكتنا 
لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن 'رجحها على سائر الروايات 
التي تقف بحياة اد قبلعصر الهدى ؛ أوعنهذا العمر؛ بل إثتا 
لا نظن حمادا قد أدرك عصر البدى م تقول الرواية التى أثا 
إلبا اإنخلكان . لخاد قد توفى سنة 195 هك يقول ابن التدم » , 
أو ستة 158 هكا يقول ياقوت وابن خلكان ؟ بها أن البدى 
“ولى الحلافة سنة 164 ه . والرواية التى يشير إيها اءن خلكان 
غير مريحة النسية » وه لا بذ كر تاريخا ممعينا . وقد رجم 
تشازلز نيال عما قاله فى كتابه الأول ( المقدمة » هامتى ص +م) 
من أن ادا توفى سنة ٠5٠‏ هء وجعل يشك فى أن حادا أذرك 
عصر الهدى » وهدًا فى مقدمته لترجة الفضيات ( 18 ) . 
وييدو لنا أنه فى الكتاب الأول قد أخذ بمفهوم للرواية الى 
يشير إلها انخلكان » فافترض سنة ٠١١‏ ه تار ري رقة حادم » 
أى بعد ولاية .البدى اللحلافة . وهذا افتراض عن ؛) لآن 
الراجع المربية م تذدكر هنا إإتارجم ‏ 

وقال ان النطاج ( الأغانى ج هرس ١/1‏ امشؤة الأب 

١مو)‏ : دكان حاد الراوية فى أول أميه تفغاز ويصطن 

الصعالياكواللصوص» فنقب ليلة على رجل فأخد ماله وكان فيه جزء 
من شمر الأنصار » ققرأه اد فاستحلاء ونحفظه > ثم طلب 
الأدب والشمر وأنام الئاس ولنات العرب يمد ذلك » وترك 
ما كان عليه فبلغ فى العم ما يلغ 6 . وهذه الروأية إن مت 
ندلنا على طور من أطواررحياة اد ؛ لا بد أنه خلفٍ فى نفئئه 
أر ء ولا بد أنه كيف مزاجه تكبيفا خاصا . 

وكان خُلفاء بنى "أمية يدمون حادا ويؤثرونه » وكثيرا 
ما كانوا يستحضرونه لينشدثم وليسألوه» فكان يند عليهم 
فيجزلون صلته . وبروى أنه كآن متقطمأ إلى بزيد بن عبد لليك 
فى خلافته ؛ قأسخط هِذًا هغاما أجا الخليفة وولى عبده ؛ فنا 
تولى هذا الملافة خان ححاد على نفسه » فلزم ببته ستة لا ييرحه ؟ 


عبد ارم الدفاف أيام عون الرشيد بإلرقة 


د مشق ليسأله عن بيت من 


الشعر : بن قله ؟ فلما أحايه وأنشده أجازه وأحمن سلتد وهذه 


كازز 


الفسة مذ كورة في معظ الراجعانتى بين يديذ! ؛ وهى مذ كورة على 
سبيل الثالف الأغانى يهط 157-157 ):وقداستفر قد كرها "جل 
ما كتبه صاحب نزعة الألباء عن حاد (م 44- -5) ؛ وذ كرها 
السيوطى ى نحفة الجإلن وتزهة الجالن (ى 83- ١لا‏ ط مطر 
السمادة ) 5 ولكن الأستاذ أرتئد نك لم0 لمعم » كانتب مادة 
حاد الراوية فى الوسوعة الإسلامية ؛ بنك فى حمة هذه القصة 
فهو برى أنها لا يكن أن تقع فى مثل هذا التاريخ ؛ وأن حانتها 
يمنى الوليد بن .زيد ) 
الذى كان خاصة يستمع إلى حاد كثيرا . ويشك أو الفرج 
(<س157 )فى معة جاننٍ من هذه القصة » وهو أص هشام 
الحاريتين الذ كورتين فى القصة بت حرد الجر ؟ لأن عشاما 
كأ يقول أبو الفرج 
حشرته كرا وق ينكر ذلك وعيبه ويماقب عليه . كأ 
أن ابن خلكان يشك فى جانب آلخرمن القصة » وهو أعس هشامر 
بوسف بن عمر الثقنى بأستدعاء <اد ؛ فهو يرل (-١4؟‏ ): 
« وبا يمكن أن تكون هذه الواتعة مع «وسف بن عمر الثقق 
لأنه 1 أواليا بالمراق فى التأريم الذ كزر بل كان متوليه 
خالد بن عيد الله القسرى » ٠‏ وف اعتراض ابن خلكان تفاير 
للشطر الأول من اعتراض أرندنك . 

وييدو لنا أن قصة حاد مع الوليد بن يزيد التى يشير إليبا 
أرندنك فى الشطر الثالى من .اعتراضه هى الى رواها أبو الفاح 
ف الأغاتى (جة صه؟١‏ ) حيث قال : « ٠:‏ قآل (أى حاد) : 


تشبه عات قصة تروى عن 08 رايد الثاتى ( د 


دخلت نوما على الوليد ؛ وكان آخر بوم لفيته فيه ؛ فاستتشدلى ع 


تأنشديه كل ضرب من شمر الجاهلية والإسلام » فا هش" لثىء 


منهء حتى أخذت فى الخف فأنشدته لاد ن ذى كنانة. 


مجتبذاً٠-.‏ فضحك حتى استلق ؛ وطرب ودمابإلش راب » فشرب » 
وجعل يستعيدتى الأبيات » فأعيدها » حتى سكر ؛ وأعس لى بيجائزة » 
قمت أن أمه قد أدر . ثم دخلت على أبى سل » فاستنشدتى 3 
تأنشديه قول الأخوة : 
تنا مسائر ل ينبوا لقوموم 
قدا بلنت إلى قوله : 
مبدى الأمور بأمل الرشد ما صلحت 


وإرتف نولت فبالأشرار تتقمساد 


- لم يكن يشرب ولا بق أحد” 


أي مال 


آل : أنا ذلك الذى تنقاد به الناس ؛ فأيقنت حينئئ أن 
أمىه مقبل 8 
على أن هذه القصة غير ستيحة قبا بيدو لنا ‏ قإن أي! مسم 
الحراسانى ل يبرز إلى اليدان السياسى إلا سنة 5؟1 م » أى بعد 
وذاة الوليد بن يزيد بثلات ستنين ٠‏ وأغلب الان أنها من ومع 
2 العباسيين وضموها تشبيراً بإلوليد وإظهاراً للا كانت عليه 
دولة بى أمية من امحلال وما كانت عليه الدعوة -5 
نتوة . وهكذا بسقط الشطر الثانى من اعتراض أرندنك 5 
ومهما يكن من ثىء » ففد كان ماد .ذا حظرة لدى يزيد 
ابن عبد اللك.: ثم لدى الوليد بن يزيد من بعده . ونفسير هذه 
الحظوة يسير . فقد كارك الخليفتان محبان اللهو والجون ؛ وكانا 
يحدان فى حاد ما بواثم ذبتك اللهو والجون مرر. شمر سافر 
ومذهب داعي . 
. على أنه لم يكن ذا حظوة لدى العباسيين . يظيّر هذاءما برويه 
أنو الفرج (ج؟1 ص ؟١٠)‏ إذ يقول : 0 كان مطيع بن إلاس 


منقطماً إلى جعفر بن النصور ». فطالت حبتهرله من غير فائدة »_ 


فاجتمع بوما مطيع وححاد تجرد ويحى بن زياد » فتذاكروا لام بى 
أمية وسعنها ونضرتها وكثرة ما أفادوا فيها وحن ن ملكم 
وطيب دارثم بالشام وما ثم فيه ببنداد من القخط ق أام للنصور 
وشدة الجر وخشونة العيش وسّكوا الفقر فا كثروا .- » ؟ 
وما يرويه أب الفرج ( جه ب 4ذذ - 17١‏ ) والبتدادى 
(م 16 -- 181 ) من أن جمفر بن أنى جعفر النصور المروف 
بان الكري ة كان يستشخف مطيع بن إياس ويحبّه ء وكان متقطعا ' 
إليه » وله منه مزل حسئة » فذكر مطيع حاداً “وكان صديقه 
وكان مطرحا محفواً فى أيامهم » ققال له .: اثتنا به لأراه » قأفى مطي 
حماداً قأعلمه َلك وأم. بالصير إليه ومعه » ققال له حماد ؛ دعتى 
إن دوق كانت مع ببى أمية الى مع هؤلاء خير» فابى ميم 
إلا-الذهاب به » ذلا أتيا جفر استنشه هذا حاداً فأنشده قسيدة 
جرير التى مطلمها : 
بإن الخليط رانين فود عوا أو كلا اعنرموا لبئن تجزع' 
قها وسل إلى قو لبرير : ١‏ 


وتقول بوز عقد دييتص المسا هلا عزلت يشيرناءيا بوزح ! 


أبدى جعفر نقوره من لقظ وزع ؛ وأمى غلمانه بصقم باد 


ره سا ل 


١ 


وخْر رجله . ويقول أرندنك إنه هكان أحد الشعراء الذن خرجوا 
عن أبنداد فى عيد للتسور فى طلب الماش فذهب إلى ,الكوقة97© ؛ 
ولكن "يقال إن الدصور استداء انية إلى بتداد من البصرة 6 . 

ومن اليسير علينا أن. نفسر إعراض العباسيين عن جاد 
ورفاقه . فتدكان العياسيون فى أول أمرثم يأخذون المياة مأخذ 
الجد : ويصطنعون الصرامة والقسوة ؛ ويعملون على ندعم ملكقم 
الوليد . وماكان حل هؤلاء أن 'يقيلوا على سحاد ورقاقه » وأن 
يسوقوا لهوثم وعونهم . هنا إل أن حاداً ورفاقه كانوا من 


القريين إلى ببى أمية » وما كان للعباسيين أن يقربوا من كان هواهم, 


مع أعدائهم . 

وقد اشتهر اد عجونه واستبتاره وفسقه وسكره . ونيد 
فى الأغاتى ( جه >.154) قصة من قصض اسبعاره » 5 يجد 
صورة من صور فسته فى ( ص )107٠‏ . 

ويقول ابنقتيية فى الشعر والشعراء(؟ ١‏ الكتيةالتجارية): 
' « وكان بإلكوفة ثلائة يقال لم الجادون : جماد تجرذ » وماد 
الرأوية » وماد بن الزبرقانالنحوى ؟ وكأنوا يتعاشرون»ونتنادمون» 
وكانو! رمون ن بالزندفةكلهه”؟ "© ؛ وكان اد بن الزيرقان عتب 3 
سماد الراوية فى تىء ققال : 

نمم الفتى لو كان يعرف قدره ويم وقت سسسلانه جاده 
17 مشافرة الدناند ا > مل ادن قتا بهاذ 
وابيض مرا ء 55 للدامة وجيّه 

قبياضّه نوم المسساب سسواد 6 

على أن نسبة هذه الأبيات إلى ماد بن الرررقان فى هجاء 
ماد الراوية يحوطها الشك ؟ قأبو الفرج ( ج 5 + 101 ) ينسيها 
وثلاثة أبيات أخري بمدها إلى ألى النول الطهوى فى مجاء حاد » 
والبندادى (س ١١6‏ ) ينسها -- منكرة قليلا - إلى أنى الغول 
الطهوى أيسآ ». وان خلكان (ج ١‏ م 55 ط مصر ) ينسب 


(1) برجم أرئدتك فى هذا إل الأفالى ( ل 5* ص )1١‏ . 
ليق تجداءنا الشطر سس الرواية فى ياقوت فى تر جة حاد ترد 
( ١ه 5٠١‏ ط الأمون ) , وقى الأفآل ( سم ص 1د؟ وج + 
هفده 
كلم 126 


١‏ أبعدات من نومك الفرار فا 
.وكا أينجى من الردى حترة تناك ما أمابك الذر 


البيتين الأول والأخير مب إلى بشار فى هجاء حاد تبره وكانا 
يجاجيان ؛ وللرتضى فى أماليه (م 55 ط سبيح ) يذكر رواية 
شِحَذ مها أن أب النول اللبعلى قال هذه الأبيات -- مم اختلاف 
فى صدر البيت الثاتى - وييتا رابنا فى مجاء اد تجرد . 
ولا توق حاد رثاه متمد بن قاسة217 ب بقوله : 
جاوزت حتى أنتغى لك القدر” 
برحك الله من أخ يا أب القاسم ما فى صغانه حكدر 
فيكذا ينسد الزمان ويفتى الملم فيه ويدرس, الأثر 
وهذه الأبيات يذكرها ابن النديم (م 45) » ويذكر ياقوت 
(جخ ص ١8»‏ طم رجليوث ) وان خلكان ( مس725 ط باريس) 
الأبيات الثلانة الأخيزة منها مار مرش لحيو 
( ألبحث بنية) 0 > السير يعقوب بكر ' 


)442 عام وشاعر “لوف » جع أشمار تيلنه أسد » وامتدت ماه 


من سنة ؟؟1 ه إل سة له 


8 الكتاب 4 
بخجصلة ميرية 


لمزّراب والعلوم والمسود. 


فائريا قر اللثاي العر 
وصايرة اللريقة ١‏ القسكر يار 
يسير المدد الأول فى أول أوفير ه2١‏ 
عندار المعارف لاطاعة والنشر بمصر 


رئنسى تريرها امؤسثاز عارل المصبارم 


خالا رسالا 


صول نمق الشجي: : 


بيآن حقيقة وإيضباح شههة 


لاشبي عبد الله بن على الموس.رى 
يه 

قرأت فى الرسالة المباركة عدد ( #”” ) «' حرره الد كتور 
جواد على بمنوان (الفلسفة الإسلامية التأخرة) فرأيته » ونه الله 
١‏ وسدده » قد خالق الحقيقة فما نسبه إل الشيخية ورئيما الرحوم 
الشيخ أعدن ززن الدين الأحسالى ؛ قتمحيت اية المحي وقلت 
با سبحان الله ؟ إرث مثل الدكتور جواد على المروف بالتتبع 
والصدق والأمانة كين يكتب خلاف المقيقة وييء إلى التارييخم 
ويشوه سمعته حتى أنى ظننت أنه » سلله الله لم يطلع ل "كمي 
البيخ أدبن زن لين ولا. عل كعب واحد من ثلامييةه 
وأثباعه وما كتبه قد أستقاه من عيون غير صافية . وها إنى أبين: 
ش ماجاء في كتبه صوايا وخطأً . 
أأناقولم : إرث الشيخية ثم النسوبون إلى الشيخ أحد بن 


زن اللدن الأحسال فهو حق » لأن الشيخية ثم الذبن هلدون, 


الشيخ أحد ويأختون فروع ديهم عنه كا هى سيرة الشيعة 
الإنتى عشرية إلى :ومنا هذا . وأما قوله' : إن الشيخ / أجد 4 
بآراء اللاصدرا كثيراً فشرح بعض كتبه مثل كتاب العرشية 
والشاعى؛ وهو عيال على البلاصدرا فهو مالف لاحقيقة » لأن 
اللاصدرا يقول بوحدة الوجود كح الدين بن عرنى » والشيخ 
أححد عقيدنه التوحيد الخالص» وقد رد على اللاسدرا فى شرحعه 
كتابيه : المرشية والشاعي ٠‏ لا أيده ٠‏ والشرحان مطبوعان 
وبإمكان كل منصف طالب اللقيقة النظر فيهما ليعرف حقيقة 
الأمى كا أن الشيخ أعد فى كتابه شرح اليارة زيف آراء 
حبى الدين وعقيدته فى وحدة الوجود » جد ذلك فى (سحيفة ؟5) 
هن كتاب شرح الزيارة طبع سليان خائان . فاققول بآنه عيال 
على الملامدرا بعيد عن الإنصاف جداً . 

قوله : وبالنظر إلى ما كان يظهره من غلو فى بمض الأراء 
نقر ألتاس فنه تالمّس الشيخ أحد حاميا ه ومميئا » وكان ذلك 


الحانى هو الأمير مد على بن تح على شاه إلى آخر عبارته 

) أعم) أن الشيخ أحد لاغلوق آراله ؛ وكانت أراوه مستقا 
من "كتاب الله سبحانه وسنة ننيه وأحاديث 1ل البيت الإثى 
سر » وتلك الصادر لا غلو فبها 8 

نعم إن الشيخ أجمد لاكانت له رجة رفيعة فى ءلم وكآن ورعا 
2 زاهداً عابدأ لاعمة له سوى إرشاد الناس وصلاحهم صارت__ 
له لدئ اللوك والأمراء نتزلة لا يأس ها فآ 

على شاه إقامته فى طهران لما زارها وألم غليه امت 


سب السلطان قتج, 
متنع الشيخ أجمد 
عليه امتتاع) شديداً ورجع إل زد بمد أن زار خراسان » ثم يعد 
ذلك عزم السفر إلى زبارة أمة العراق ؛ ولا وصل إلى أصنهان 
أوفد الأمير مد على جاعة إلى أصفهان يستقبلونه وكن إذ ذاك فى 
كرمانشاه واليا » ولاقارب الشييخ كرمانشاه خر جالأميروحاشيته 
وجنده ورءاياه لاستقباله وقد طلب من الششيخ الإقامة فى كرمانشاء 
توعده بالإقامة بعد رجوعة من العراق » ويمد أن رج أقم فى 
كرماتشاه يدرس الملوم الدينية وبوضح الشريعة الحمدية . 
هذه قصة الأمير محد على ميرزا ومن أراد الاطلاع علها أو 
على غيرها فعليه بكتاب هداية ة اطالبين الطبوع فى إيران . 
قوله : يروى عن الشيخية أن الإمام تمل للسيد كاظم الرشتى 
فى ليلة من اقيالى وكان عمره إذ ذ ذاك إثنى عشر عام وأشار عليه 
بوجوب الذعاب إلى مدينة بزه والانتحاق بحاشية الشيغ أعد. 6 
ما. أدرى مر أبن أخذ دكتورنا هذه الرواية وتلى من اعتمد 
فى نقلها ومتىكانت الشيخية تعتمد على أمثالهذه الزخرفات وإن ‏ 
كان ما برويه الذكتور جواد على حا فليذ كر الكتاب الى 
فيه هده الرواية . 8 
قوله : ولا غادر الأحسائى إبران ثم ترك النتيات القدسة فى 
العراق لأداء فريضة المج توفى فى الحجاز ودفن فى الدبئة فى 
وار و الأعة بالبقيع منة 4#؟1 » السحيح أنه توفى سنة 
لاسنة 1587 لليحرة . 
0 : وأصبح السيدكاظم الرشتى خليفة الأحساتى والنايب 
نمم إن الشيخية لا ققدوا الشيخ أعد ورأوا المي دكاتم 
ار تقياً صادقاً أميئاً قلروه وأخذوا الأحكام 
5 عنة»»حتىأن الشيخ أسحد الأحسائى خف ولدن وما ؛ 


أثر كل 0 


الشيخ مد تق والشيخ على وقدكانا عالين فاضلين إلا أنهما رجيما 
له للا لم نكن درجتبما الملبية فى نظر الشيخية كدرجة السيد 
كلظ الرشتى قلدوء وأعرشرًا عن تقليدها » وكذلك لما نوق 
اللرحوم السيدكاظم الرشى: خلف ولده المرحوم السيد أحد وكان 
أياً عال] فالا وله من المال ما لابأس به » إلا أن درجته المامية 
لالم تكن_موازية لدرجة الرحوم الاج تمد كريم خان قلدوا 
الحاج تمد كريم خان ؛ وذلك دليل تدينهم وعدم تأئرمم بالاديات 
وغيرها وذلك لا عيب علمهم فيه : 

«قوله : إلى أن توفى الرشى عرض.أسابه بينداد دون أن 
يتمكن من النص على تعيين شخص يكون خليفته دن بمده وزعيم 
اللغيخية الديتى الطاع بالنص والتميين . 

يا سبحان الله ما أعظمها من فرية ما أدرى من أبن اقترف 
الدكتور هذه الهمة الى انهم بها الشيخية » ومتى كانت 
الشيخية تمتقد بأن زعيمها 5 لا بد وأن يكون متصوصاً عليه 
, كتهم اعتقدوا ذلك » واذلك 
فليحسن الدكتور إلى التاريخ وليوقفنا عليه من كتب الشيثخية 
أنفسهم لا من أقوال الفتين نكن لسعادته شا كرين . 

نعم عقيدة الشيخية فى التقليد هىّ عقيدة الجنهدين من الشيعة 
الإونى“عشرية فكل من رأوه ققما عالا عاملا تفي تقينا قلدوه 
وأخذوا أحكام ديهم عنه » وذلك. ما نص عليه الإمام جمغر من 
آل البيت بقوله : أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظا 
لدبنه غالَاهواه.مطيعاً لمن مولاه فللموام أن يدوه » ولا أمنم 
أمهم يختارون تقليد الأعم . 

قوله : فانصرفت جاعة نهم إلى.الميرزا على عمد الشيرازى 
إلى أن .قال والبابية عيال على الشيخية فى آرائها وأقسكارها المنالية 
ولاسيا فى نظرتها إلى الإمام الهدى وعلاقة الإمامة بالإنان ؛ 
أظن أت الدكتور لم يطلم على كتب البابية وآزائها كا أنه 
لم يطلع على كتب الثبيخية وعقائدها » وثو اطلع ‏ على الكتبين 
والعقيدتين لما افترى ع الشيخية ولا ألحنالبابية بالشيخية » فإن 
ميرزا على جمد الشير ازى أدعى اليابية للامام مرة » وادمى أنه 
الهدق الى يرج بالسيف تارة » ومس ادعى أنه بوحى إليه وقد 
أل هليذيزجم هكتابكلقرآن نسو لله » وتارة اذهى الأوعية » 


. 


من سابقه ؛ وفى أى كتاب من "كتهم 


ولولا الإطالة لسطرت من بزشرفاته الى أنزلت عليه فى قرا نه 
بزعمه الذىسماه الذكر والبيان ما مبتدى به الطلبون » وأن ميرزا 
على خم أنكر شريعة سيد الرسلين وأسقط عن أنياعه الصلاة 
والصيام والحج والركاة كا فى قز نه المزخرف وغيره من رسائله » 
وأول من زيف مزخرفاه ورد عليه وكفره بها هو زعم الشيخية 
وعالها المرحوم الحاج عمد كريم خان ؛ وقد كتب ذلك رسائل 
عربية ونارسية » وقدكان الميرزا على جمد فى قرآ نه المزخرف 
رن مز بام اا كت الع اعد والسيدكاظم وينهاثم 
عن مطالمتها ؛ منها قوله فى أول سورة من مزخرقه : ظ من اليوم 
الى قرى 'عليك كتاب ريم كتاب ان البيارة حزما عليكم 
با حروف كلة البيان ومظاهر النقطة السابرة فى هويات الظهور 
إلى تفسير الزيارة وشرح الخطبة وكل ما كتب الأحد بيميئه 
والكاظم ييمناه كا حرمنا على الذين من قبلك النظر إلى عورات 
أمبانتكم بوأن هذا من فضلنا عليكم وعلى الئاس لملهم يحذرون 6' 
فهل يا ترى من الإونماف دن يدعى الإنصاف أن ب يهم. 
الشيخية يفكرة البابية ويحمل البابية عيالا عليهم , ؛ وما أدرى 
ما يحيب إذا سأله الله سبحانه يوم فصل القضاء عن ذلك فليستمد 
للجواب . وأما قرله : ولا سما فى نظرتها إلى الإإمام الميدى » 
ذاعم أن الشيخية لا عقيدة لم ى الهدى كمقيدة البابية» بل 
عقيدتهم فى الأكة الإنق, عشر عقيدة الشيعة الى عشر 
وهم : على بن أنى طالب وولناه الحمن والحسين وعلى بنالحسين 
وشمد بن.على الباقر وبجعفر بن حمد الصادق ومومى بن جعفر 
الكاظم ؤعلى بن مونى الرشا ومد بن على الجواد وعلى بن مد 
الحادى والحسن بن على السسكرى وممد بن الحسن الهدى فلا 
يغيرون ولا يبدلون ؛ فالشيخية إن اعتقدوا أنهم بزاد علهم 
فيكونون ثلانة عش رأو ينقص مهوفيكونون أحد عشر “وكذلك 
إن اعتقدوا بأن الهدى ليس هو ممد بن الحدن وإا هو نوعى 
قملهم لمنة الله والملائكة والناس أججمين . 1 
وإن افترى عليهم أحد بذلك فلمنافه منافترى » وقد جاءت 
الرواية ع نالرسول (ص) منطريق الشبيعة وطريق إخواننا السنية 
يمددثم وأعائهم وأعاء كلهم في ماثة وخحسة وستين حديئاً وقد 
رواها التويل فى كتابه ( غاية الرام ) ؛ وإن كاستب ما يقوله 


١‏ 2 سالة 


ال كتو رحا فليوقفنا عليه من, ككتب الشيخية لامن كب عيرهم 
فإن الرء يؤْحْذ بمنطقه . 

قوله : ومن أقوالالإحسانى فى الحشر والماد إن هذا البدن 
الحسوس الركب من العتاصر الأربعة فى ويرزول ولا يعود . 
الشيخية يعتقدون بالعاد الجمانى وأن الجسم الدى. حمل فى الدنيا 
خيرا أو شرا هو النوجيعوة فى الآخرة ؛ إلا أن السألة مسألة 
عامية وقد شرحها مشاممنا ولا سما الرحوم الحاج. زينُ العابدين 
ان الكرمانى فى كتابه إيضاح الاشتباه وهر موجود ومطبوع 
فى المراق وإراآن . 

قوله :وقد أثكر ممراج النى بالبدن المنصرى البشرى . 
الشيخية يعتقدون بععراج ا[ بروحه وحمه كا أرضحه 
ساحب إيضاح الاشتباه الذى أثرت إليه . 

قوله : وينسب إليه الفاو فى الأئمة حى أنه أش ركهم مع الله 
املق وفى القدرة ونى مسائل أخرى هى من سفات الألوهية 
والثونية » هذه فرية أخرى . 
٠‏ قال العيخ أجدفى صكتابه حياة التفى الذى سنقه قى 
التقائد معيفة (4) اعم أنه واحد فى أريعة ممراتب لاشريك له فا 


( الأول ) لاشريك له فى ذاته . قال الله سبحانه وتمللى لاتتخنوا” 


آلمين اثنين ما هو إله واحد ( والثانية ) لاشريك له فى صفاته 
قال الله تعالى : ( لي سكثله شى يعن السسم الرمير) + 
(والثالثة) لاشريك له فى صنعه » هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق 
الذين من دونه ( والرابعة ) لاشريك له فى عبادته فن كان .رجو 
لقاء ربه مليسمل عملا سالها ولا بشرك بمبادة ريه أحداً . هذا 
مذهبه وهذه عقيدته ولا يضره كفر من كفره إن صيح ما قاله 
الذكتور فان مر كفر مشا فقد كفر . (قوله) أما 
الذهب الشيخى فل يظبر فى وسقله زعم قوى بعد وفاة خليفة 
الإحسائى يستطيع الاستمرار على دعاية ذلك الذهب على الرغم من 
الجبود التى بدَلها بمض علهائهم من أمثال الحاج جمد خليل خان 
الكرمانى واللا محد الماقاتى . 

بينت.فبا سبق أن الشيخية لا مذهب لم غير مذهب الشيمة 
الأثنى عشرية » ومن نسب لم غير ذلك فقد مهتهم وافترىعليهم 


وظلمهم وسيءغ الذين ظهوا أى متقلب يتقلبون . 

وأما علماؤها فقد ملا وا الأمقاع والبقاع يتصانيغهم ومؤلفاتهم 
فى أغلب العاوم والننون حت أمها من زمانالشيخ أحد الأحائى 
إلى الآن:زيد على ألف مصتف ومؤلف . ( قوله ) ومم ذلك 
فلا زالت هنالك جاعة صغيرة مشتتة بين العراق وإبران وسواحل 
المليج تتتمى إلى مذهب الأحسانى ولكنبا لاتتظاهر بذللا. ‏ 
لا تجهريه 

هذ النبذة الأخيرة الى سجلها الدكتور يقصد بها الازراء 
على الشيخية والطعن علهم فى أنهم جاعة سنيرة قأراد أن يطمن 
علهم يقلهم مع أن الناط هو الحق فلا تجدى الكثرة نق؟ إن 
كان أسماءها مبطلين » ل أن القلة ليست يضائرة إن كان 
معتنقوها حقين . وقد مدح الله سبحانه التلة فى مواضم كثيرة 
من كتابه كقوله : ( قليل من عبادى الشكور ) وكقوله : 
( دما آمن معه إلا قليل ). 

( وأما قوله ) سلله اله : لا تعظاعر بذلك ولا تجهر به بيشت - 
مكرراً أن دين الشيخية دين السلين الذى أنزله الله س حانه فى 
كتابه المبين ويينه حاتم الأنبياء والرسلين والبلاد والججد لله بلاد 
مسامة لا بلادء كافره » والمدالة سائدة ها » تعلام” لا تجهر به 
فتك مساجد الشيخية والجد لله فى جيلع أتحاء المراق وفى جميع 
بلاد إإران وى الإحشاء والبحرين والكريت وغيرها من بلاد 
السلفين معمورة بالأذَانَ والعبادات ؟ والشيخية مغروفة بالحافظة 
على الصلوات وأداء الفرائض فى أوقاتها والصدق والأمانة وإن 
خف ذلك على الدكتور فلا يخق عل غيره من النسقين . وآنا أعلمي_ 
أن ما كتبته الآن لايجدى نما لأن السثلة لم تسكن مبنية 
على الإنصاق 

وقد حي أن رجلا دخل على الإمام جمفر المنادق ققال له 
السادق من أنت قال : أنا رجل أحضر عند العلماء:. قال له :أى 
شىء عندك من الأخبار ؟ قال : أخيرق سفيان الثورى أن جمفر 
ابن مد الصاق يقول : إن الله قاعد على العرش ففضل مته مكل 
انب من العرش أريمة أصابع . فقالك الإمام : أخيرى بنير هنا 
ما بعندك فذ كر له من هذا القبيلأموراًكثيرة وكلها ينسبها إلى 


ازسسبالة 


سس حون بغداد 
زمن العباسيين 
للأاستاذ صلاح الدمن المنجد 
0 
يد 
وكان فى تورمبرغ سجن.يتناقل الناس أشد الأخبار هولا 
عما كان السجونون يسامون فيد من البلاء » وكان يمر فبالسجن 
الأحر . وكانوا يقلمون أظافير السجناء » ويققأون عيونهم » 
:ويشنطون على عظامهم ب لات حديدية فتسحق وتبرش . 
أو يدقموتهم ليناموا فى أسرة ذات مسامير شمأة » تتخْرثم 
ورا مولا قتسيل دماؤجم : وكان فى السجن نفسه كساء خديدى 
'يدخل فيه السجون فيطيق عليه.. وكان له من داخله مسامير 
حادة تنفذ فى الجسم ؛ فيقامى الرجل أنواع الألم حتى يموت . 
:وكان فى مديئة لاهاى سجن يسمى 3 جيفا تجن بورث © 
كان السجوثون فيه “يسابون بالجنون قبل أن وتوا" لشلّة 
ماكاتوا يعاثون من النذاب كلت" بالحديد وقطع الأعناق بحز 
الرؤوس حر بطيقا ‏ 
وف مدينة هاليتك سىكانو1 يأثونبالسجون وهو موئق اليدين 
والقدمين فتوضع عنقه نحت ! له قاطمة.مدلاة مربوطة إلى السقف 


اللإمام جفمر ققال أ الإمام جمثر لامع منه كثيرا بن 
الأ كاذيب عليه باهذا هل تمرف جمتراً إذا رأيته ل لا. ققال 
الإمام جمفر إذا أخيرك جمفر وقال لك إنى ما لت كنا وأنا 
بره من هذه ال كاذيب .ما كثت تقول فى حق جمف رحد ؟ 
قال أنكر عليه ولا أقبل منه وأقول له إن الذى أخبرتى أل 
"متك ؟ ققضيتتا مثل هذه القضية وليس لنا إلا.أن نفوض أعرتا 
إلى أله سبسجانة وتتوكل عليه وهو حسبنا ونم الوكيل ب 
(البمرة ) عبر القر بن على الموسوى 


محبل » إذا اتقطم سقطت الآ الحادة على عتقى الرحل قات0؟ , 
وفى سجن قة سان ميشيل فى فرنسا كان السجناء 'يدفمون 

إلى كهوف ى بطن الأُرض, فها الأفاعى وضروب المشرات 

وقد مكئت بالاء الرأ كد القذر قيموت السجون موت نطيئًاً ؛ 


ورعا “شرب أو عذب حى يموت9؟ . 


اللهسو 

لان أن رع تين ان يعت .وقد وروا مانا مزق لان 
التمذيت أن نسوق طرفاً من ن الهو التى كان يتتمتع به بعض 
السجونين فى بعض السجؤن . حدّث أو على بن مقلة قال 2 من 
ظريف ما انفق لى فى تكبتى الىتأدقنى من الوزارة» أنى أصبحت 
وأنا عيوس مقيّد فى حجرة من دار بافوت أمير قارس . وقد 
لهقنى من الأياس من القرج وضي الصدر ما أقتطنى وكاد يقل 
على على . وكنت أنا وفلان عبوسين معيدين ف تبثت واحد » 
إلا أنا على سبيل ترفيه و[ كرام٠.‏ فدخل علينا كاتب لياقوت 
لذ اناسع رك قل ال اعافد 
ويتمرفن أخباركا ويعرف عليك قسّاء أى حاجة لكأ . فقلت”: 
تقرأعلى الأمير السلام وتقول له ساق والله صدرى » واشهيته 
أن أشرب علىغناء طيب . (قال) والحبوس مى يخا صى ويقول 
بهذا وال مافى قلوبنا فضل لهذا . “م مقى وعاد يمول : الأمير 
يقول حبا وكزامة لك » أى وقت شت اقلت : الشاعة » فم 
يمض إلا ساعة حتى حاءوأ بالطعام وامشام والفاكهة والنبيد . 
وصفف المْجلس » لمت والحبوس مى مقيّداً » وقلك له تعال 
حتى نشرب ونتفاءل بأول:صوت ينى به لناق هذه الاعة : 
وحاءت النتية » وغتتتا غتاء طيباً » نتطمتا بومتا بين لهو وشراب 
وغتاء .99 6 ١‏ 


لق انقلر مقالة عن السجبون فى المسور الوسعلي ف الال جك 


لنة »م , آب سنة ١ج‏ ص 8؛؟ ب 410 ؤ. 

ب اغلر "لتاب : تطعدسم ‏ مفعمط سأ وص 8 نع 
وخموصآ وصف سجن أعلعاذك حك الوص الجتاء سئب ٠»‏ بيت السرامطين 
والحرفان » والرواخ الكريية والمعرات اس واظرسنة أقناس 
المديدس 55 » والتعديب "٠١‏ و١.‏ 

(0) القرج بمد العدم ١‏ - مع 


د ازمالة 


وحداث أحد بن الدر 5 تعاأس يم تخد بن عبد ألللك 
حسى أدخلت. يسا فيه أحد ن إسرائيل وسلمان بن وهب . 
ملت فى بيت ثالك . وكنا نتحدث ونأ كل جيعاً وربا أدخل 


إلينا التبيذ فنشرب ونلهو 206 . 


ول يكن لسن مدة خاصة”» كك ون 


مات 60 لد . وسحن ‏ 


عد 0 خجسة مشر عاي]9؟ يل ا 
يدرهين سنتين7 “6 وسجن أبو نواس ثلانة أشجر اك 
ليلة وأحدة29 » وحبس الرشيد” زذلة النى لوجد عليه مشر 
ستين 0" سحن القاص إحدى عشرة ننه( 
التق جزيرةيقابلة السندية حسأوعشربن سنة” 
ابسجن مع الإيماد فى هذه الأيام . 

:فاتك ترى أن ليس السجن أجل محدود وإنما كان المروج 
كد ا 


الخروج من السجن 


أما هده السبل.ققى : )١(‏ القرارء (ب) كسر السحن » 
(ج) موت الكليفة » ( د) المفوء (ه) حيلة تيحتال مها . 
١‏ ا القراي: 
أما الفرار خوادُه كثيرة نسوق إلياشجمنها مال د 
عمد بن القا.م وكان المتوكل قد قبض عليه وسجته فى سجن 
منفرد قال : كنت أدبر أمرى ف التخلص متذ حيست . وكان 
فى البيت الذى حبست فيه خلاء إلى الفرئة الى فوقه وخلارى 
الفرفة إلى سطحها . وكنت قد أدخْلت” مى منذ حيست لبلا . 
)١(‏ القرج سد الغدة ١‏ - 5و1 
(؟) طقات ابن السز س 1١58‏ . 
(5*). القرج سد العدة جح 1س 1١14١‏ 
(4) ريع بنداد لطقورام 86 . 
(0)' اللح والنوادر الحصرى م 4 ١‏ 
69 مار القلوب كثمالى م ٠٠‏ . 
(9) الأقأل ج لمم . 


(ه) العظر جح م050 . 
(ؤ) لحم < كام مدر 


؟ ؛ فى حين سجن 


أ. وهذا مابشيه 


فكان وطالى وفراثيٍ ٠‏ وكنت أرى 9 يترشٌ 6 وى قرية من 
قرى خرأسان حبالا عمل قها عرى. لبو » ا ل بالسيووق 
فتسجىء أحك شىء . نسورلت لى نفسى أن أعمل من اللبد التي يحى 
حل ير وتكلوا بى يخظونتى لا يدخل 
8 سمأ حد ؟ وإعا يكلموتنى من خلف الباب » ويناولونتى من 
بحته ما أتقرمه » ققات ققلت لهم إن أظفارى قد طالت جداً ؛ وقد 
أسبحّت إلى مقراض . خاءنى رجل' بمقراض وقلت” لهم إن فى 
هذا الييت فيرانا يوُدُونتى ويقذروننى إذا قربوا منى + فاقطموا لى 
يده من الدخل تَكون عندى أطردثم مها » فقطموأ لى جريدة 
دن بعض مخل البستان » ورموا مها إل ٠‏ تاخذت” أضرب” بها 
فى البيت وأسعمهم صوتها أيامً ..قشرت” الأوص عبها » وقطسها 
على مقدار ما عامت” أنها : تعترض ق ذلك الحلا إِذا رميت” مهاا. 
فضمدت” كل ما قطعته منها يمضه إلى بعض » وقطعت اللبد» 
وضفرت منه حبلا على ما كنت أرى يعمل بفرش ثم شددت” 
ما قطمته من الجريدة فى رأس الحبل » ثم رميت به فى الكوةة » 
ودالجته مراراً حتى اعترض قبها . ثم اعتمدت علها » وتسلفت” 
إل الغرفة غ ومن الغرفة إلى سطحها ؛ وفملت ذَلك أيام » وشددت 
القيد مع ساق . فادا كان ليلة اليد » وقد شئل الناس وانضرف 
من كان على الباب. صمدت” بين المرب والمشاء إلى النرقة » 
ومرت الفرفة إلى سطحها » ثم ندليت بالحبل إلى يستان جاور 
وفررت :.- 76 صعداع ار امير 


(1) الفرج بمد العدة ب ١‏ س ١٠١‏ ء وانظر بقية الخبر هناك . 


لس مربرء بنى سوريف 


يطرح فى الناقصة العامة عملية ترمم 
مكتب عام الشناوية مي كز بنى سويف6 
وتطلب القايسة والشروط الخامة بذك 
على ورقة تمنة نظير مبلغ ٠٠١‏ مالة ملم 
تمن لها . ونحسدد آخْر ميعاد تقبول 
المطاغات ظهر نوم الأريماء ١؟‏ توفير 


سئة 19486 , ت يلماع 


ازساة 


أسْت اللاء ما أوفى بنات 


0 اا ؟ 


ق اريف 
مسار إدواء عا مهي 
رف تضارة زعيس كيد 


هدالك فان الورقات غض 
اناه كر دقرا ٠‏ عل اب ام بي 
تقول ؛ إن بى شجنا شببا بأى هوى قديم نهسينا 
وما ألتى إيك الماء ما سادلك الحنان ولا جنونا 
تتابيع غير مكتزت ووقك وجفتسك مظهر ألا دنينا 
إذا وه التدى أجراه دمعاً شحيا فى تسلله سخيناً 
فان هب النسم' معطرات غلائله عسر.. وزدهينا 
وك لمفة وحتاغراماً وأن بكل ناحية أنينا 
.ورقرق ففغدائرك التشاوى م الحمسات عطر الياسعيتا 
رعشت للمسه ولويت عطقا وعدت إلى سبيرك مبمسينا 
فواما للحيناة تْمَذيينا بحب خائي وتمذيينا 
ونا أشق المبين الميارى إِذا تكيوا بحب العرطبينا 


وقفت إلى جوارك نسو عر غريب الدار أبى النائبينا 
قوق أطان ماري .ادن اوري عن 
تطالمى ازوارق مايحات قبيل الأفن تملااه فتونا 
يرف يكل ساحة شراع 2 رقيقاللفق يستهوىالميرنا 
كأن الايحات إذا نلاقت 0 قد هبطن ليستقينا 
فإن لعبت بها الندمات حينً 'وشتت شهلها التيسار حينا 
كثل لى شيوخ (فىمسوح طوال الردن بيض) راكبينا 
وقد رفموا أ كنيم دعا وقدغشسوا النواظر اشمينا 
لِنلنكت 
)١(‏ الحدال : - ما تهدل من الأغصان. م يقال أردية ذوات 


هنبال ٠.‏ 
(0) تدا أى دنا قليلا قليلا . 


علوت ومائعختعليه كبر خمدتإليه تقضين الدهونا 
حنوت عل وسادنه مسجى وحيداً لا مبدعد أو ممعينا 
لتجبينه الساجى قآصنى2 وأشرق وجنتة ورتا عيونا 
فهل برىى حقوق أب نبات وينساهن بمض التاقلينا 
إذا نوا رجولجم وسْبوا تفاضوا عن حقوق الوالدينا 
53539 
. ا 


(أحبك حبين : حب ال موى) وحبا لأنك لم مخشمين 
تزبدن سحراً بطول الالال كاء تمايا :على الظامئيف 
غزوت” القاوب” فا تاومت ولكن قلبك حصن حصين 
أماجه فى صيال ملح: ” وأعييه من كل واش ظنين 
وإ القنيص الذى تعرفين2 وإ الحب الذى تجيلين[© 
عفيف الخلال وإرن ثعتتى عتيف التضال كنسر طمين 
وسحر” الأوثة أن تستكين 
وما هو ظن ولكنه يتين الجدود وإرث القرون 
ديات 
يجاريب آدم ق خاطرى 
لبست الدلالة ولاقيتنى لكي تستزيدى حرام المنين 
نتمشى إلى المب مأسورة يشور هواك ويمنو الحبين 
وما أعذب القنص بعد الصيال وأحل اللقا بعد سير السنين 
نا 

غرائى طوفان شوق عنيف فلا تسخرى فتظنى الظلفنون 
سكوك تمغت ينور اليقين 
وقال ساوى إلى 3 2 فضل وكان مرت الفرقن 
ارت ألك دا فاتى النواء وإرث أل ماه فانى المفين 
وإلا فا لك مسرن عاسم ولاعهرب من حاف الحتون 

(الاسكتبرية ) 


جال الرجولة أرنف تستبد 


طحت بابن توح وأودت ه 


إدواء عا سقر 


(1) القتيس هنا يجمنى السائد . 


عغخذد ازماة 


جع اوه الل حر ونرفيي, السسلي : 

قرأت فى كتاب « ممد » للاستاذ توفيق الحكم فى 
سنجة 59١‏ قوله : 

( يحهى وطيس اتقتال ويئيخن السامون أعداءتم قتلا وآسراً 
وسلبا . ويستلب عبد الله نْ الزبير أدراع أحد التتلى ويأسر أمية 
إن خلف وابته 6 . 

عبد الل بن الزير (راضماً سين ) , 

هذا أنت يا أمية ن لف ! . . . ال . 

حيبت وحى لى أن أجي فاق لأعر أن عبد اله بن الرير 
كان أبن سنة واحدة يم فزوة بد » فسكيف اسنطاع الأمناة أن 
رك اين ارج لمحي بل انق : 

سر الرجال ؟ 

إن النى أسر أمية بن خلف هو عبد الرعن بن عرف » وكان 
ديا عم له فى مكة قبل الإسلام ؛ وما شهدت مكة عبد اله بن 
الزيير بعد . 

فأخذت أحقق هذه الواقنة » قل أجد مؤرغا واحداًء ولا 
مرجم واحداً قد ذكر ما ذكره الأستاذ تأسفت فقد كنت أود 
أن أجد للا ستاذ رحا » وهاك ما أورده الطبرى فى حادثة أسر 
أمية بن خُلف : ْ 

:.. عن أبيه عن عبد الرحن بن عوف قال : كان أمية بن 
خلف لى صديقاً بمكة » وكان اسمى عيد عمرو فسميت حين أسلت 
عبد الرحين وحن بعك ؛ فكانيلقاتى وحن جكةفيقول :يا عبد مرو 
أرغبت عن اسم ماك أبوك » فأقول : نمم + فيقول فإنى لا أعرف 
الرحن » فاجمل بينى وبينك شيا أدءوك به » أما أنت فلا يجيبنى 
بالك الأول » وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف . قال فكان إذا 
دعانى يا عبد تمرو لم أجبه ققلت اجمل يبنى و يبنك يا أي على ماشئت 
قال : فأنت عبد الإله . قلت : نعم فنكنت إذا ميرت به قال : 
يا عيد الإله فأجيبه ؛ فأمحدث ممه حتى إذا كان بوم بدر ميرت به 


وهو وأقف مم أينه على بن أمية آخذاً بيده ومين أدراع قد 
استليبا » فأنا أجليا فلما رآ قال :يا عبد عمرو » قز أجب 
ققال : با عبد الإله ؛ قلت : نسم » قال : هل لك فى" قأنا 
حير لك من هذه الأدرع التى معك » قل قلت ؛ نص هل إذاء 
قآل : قطرحت الأأدرع من يده بدى وأخذت بيده ويد ابته على وهو 
يقول:ما رأيت بت كاليوم قظء أمال> حاجة فى الان ٠‏ آلثم خرجت _ 
1 مثى ممما 4 . 

من هذا يتضم أن عبد الله بن الزبير تمد ولد فى السنة الأول 
وأنغزوة عجر قد وقمت فى السنة الثانية » وأن عبد الرجمن بن عوف 
هو الذى أسر أمية بن خلف . لذلك ازم التنبيه حتى إذا ما فكر 
الأستاذ فى إعادة طبع "كتابه لقم » عمل على إعادة ابن الزيير إلى 
مبده » وأستل مته سيفه الذى رقمه قبل أوانه . 


عبر امير جورم السجار 


طن كى فى كناب (ع ىضاف رمد وافرات) 1 0 م 
قرأت ىّكتاب ( على ضفاف دجلة والفرات ) أو لنّه الأستاذ 
طاهى الطناحي قوله : 

«وكانت الشيعة قد بايمت عمد بن على بن الحسين العروف 
ابن المنفية على طلب الخلاقة بعد تنازل الحسن بن على عنها لمماوية 
ان ألى سقيان سنة 4١‏ هجرية 96 . 

فوجدت فيه خطأن تاريخيينها : 

(1) إن ممداً العروف بأئنالمنفية لم يكن ابن على /ث المسين . 
بل:هو ان على بن أنى طالب 3ع » نفس وأخو اللمين ‏ ن علوت 
أى طالب لأبيه . 

(؟) لم تكن الثشيمة قد يإيمته ألبتة فى زمن الحسن بن على 

بعد تنازله عن الخلافة بل بإيعت أخاه الحسين بعد وفانه وإذا تزلنا:. 
على قول الؤلف قملى بن الحنين لم نمهد له ولداً فى .ذلك الوقت 
بل لم يكن متزوجاً وإعاكان عمره لا يتتجاوز الثلاث مبتوات . 

(الكويت) عبر الشمر رك اليعفرى 


)١(‏ منفسة هل. 


الرسالا 5050 فنا 


توقيم هبر الل بع طاشر 
. فى العدد +54 من علة ه الرسالة 6 الثراء لخاغة الحتتين » 
وأديب المربية - غير مدافع 
العالم المربى الأستاذ اليل مد إسعاف النشاشيى أمد الله ىجمره 
وتفمنا به ؛ مأ يلى : 

قال إلزغشرى فى شرح مقامانه : ف ومن توقيعات عبد الله 
بن مااهى فيا سممته من أبى غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك ؛ 
تاخص اين تملك ؛ فلملك هذا تبدأ . 

أقول : أيغلب على الطن أن هذه (الرسالة) من وضع علماء 
البديع » فهم يقسونها مثلا للجناس الصحف الذى غائل ركناء 
وضماً واختلفا نقط] بحيث لو زال إيجام أحدها ل يتمز من 
الْآخرء وى اختلاف تسينها إلى واضمها دليل على هذا ء والراجح 
أنْ واشمها ذهب فى وصفها إلى ذ كر ستة جناسات مسحفات 
لا أربعة » وكتابتها على هذا تكون على الوجه التاى 

( غك عزك قصار قصار ذلك ذلك فاخش'تاحش قعلك »* 
فملك مهذا “بدأ ) سنتبدلا بكلمة (فلميك).: (فعلك) وبكلمة 
(نبدا) كلة (نهدا) دون همزء محقيقاً لا ذهب إليه واشمها 
من الجناس للصسحف 

عمق كلة الأساة الملل نضنجا يق ق (جة) (العني) 

قال : 2 والفتج لنة وليس يمخطأ كا قال الريرى فى (الدرة) » 
وليس هو من كلام العامة كا ذكر ابن الأثيرى ( الهاية ) » . 

أقو ل : شيخ أداء اتقدس اليوم من اعم أساطين اللنة 
والأدب تملا بشيخ المرة وفيلسونها فى الأسى » وهو من 
أ كثرمم ارتياحا لآرائه وأيحاثه وتحقيقاته » وأنا - على هذا 
موردما ذ كر فيلسوف المرة فى (الشفي) هذا 


حاء فى كتاب 2١‏ عيث الوليد © - وهو ما علقه أبو الملاء . 


على دبوآن الشناعى الطبوع أبى عبادة البحترى- ف أثناء تعليقه 
على قسيدته التى مدح مها أ عيسى بن صاعد ء والتى مطلعها : 
كيف به والزمان مبرب به مامى شباب أغذذت فى طلبه 
والتى منها : 

إحاطة بالصواب :ومن من 
قال رحنه اله 3 


2 


لحاجه فى امال أو شنيه 


- فى فلسطين » وأحد أفذاذها فى. 


الاختيار عند أسماب النقل الشغب يسكون الفين كا قال : 

لنعئمة الفتاح فى رائّد الش_حى 
أحب إنيكم من طمان ذو العمير 

وقد جاء سمب فى بعض التكلام » وقد شهر القول فى.أن 
الثلاثى ؛ إذا كان أوسطه حرقاً من حروف اللق الستة أجاز 
الكوفيون فيه التحريك والإسكان 6 

قلت : وان. جنى برى فى خصائصه هذا ولا يستئو, 

ولا كن ( الشنب ) من خمائص ( الشمب ) وتصحيقه 
حار فى مره الملماء وأراب التكرء قرأوا أن ( اتتسكين ) ألزم 
من (الجركة ) فى هذا للمتى » حتى ولوكان فيه استثقال فى اللفظ 
والنى- والفتحة أخل المركات - دل يحركه إلا أهل الكوفة 
وليس يدنهم فى الشعب لكب" » وجلهم على السياسة والدولة 
شنب قبل أن يكون على اللئة والتحو شيّابا » ققد خذاوا علياً 
( كر الله وجهه) وغرروا بأاله من بسده قبل أن بودوا بواشع 
( الكتاب) سبيويه 3 


( ندطين ) رامل فامرة 


أستاؤ الأدب الى فى مدرسةفزة اثائوة ٠#‏ * 


8 


إعلان 

وزارة المدل فى حاجة إلى كتب 
وموسوءات تانونية لتغذية بعض مكتيات 
الحا فملى من لديه ثىه منها ويرغب 
قله أن عار سنادة فكيل وذلرة 
المدل مع إرسال قائمة بأنماء الكت 
ومؤلفها وتارخ طبعها والمّن الطلوب 
سكل مها . وذلك فى بحر مدة لا تتجاوز 
عشرة أيام من تارم شر ذلك اللإعلان. 
21215 


كخركز 


لاس تاذ أحمد فتحى 


سمهي و 


ترم الستار والمسرح مظلم . وتسم أسرات.؛ م 
يدخل شاب تتبعه قناة يضىء الاب الأنوار بيظهر كرسي 
ومائدة وأريكة ومكنة بباكتب ودولاب وغير ذلك ... 


' ثم بقايا نآر متأججة فى المدتأة » . 


هو : ألا تتنشلين بالجاوس ؟ 


حى: نعم أشكرك . ( تدنومتباطثة ثم تجلسعلى الأريكة وخخلع محطفها ) 


- ( بد لحظة ممت ) : حقا إن الحو ارس للناية . 


- ( بمب ) : أليس كذلك ؟ إن الإنسان يمحس المريف 


فى الحواء. 

نمم » هكذا يشعر الإنسان . ( لمظة انتظار أخرى ) 
- ( بازدراء ) : إنتى أحب لندن فى الفريف . 

- ( بنفس الازدراء ) : وأنا أيضًا . 

- إنها تكون غاية فى السكااية . 

- نعم » نعم » غاية فى انلكا بة ‏ هكذا تسكون . 
- كم الماعة الآن . 

- (ناظرا إلي ساعته ) : الثانية عشرة ونصف . 
الوقت متأخر ء أليس كذلك ؟ 

ل متأخر جدا . 

سما أجل هذه الثرفة ! ! 

- نمم » أعتى » هل ترينها كذلك ؟ 

ج أوه؛ نمم » إنها جيلة ونى غاية الأناقة والتزتيب ٠‏ 
-- إن ذتك ليسرق . 
ع (ض) : وكتي أيضا ! ! أنقرأكثيراً ؟ 


م بين الفينة والفيئة ؛ أعنى ‏ أخيانا . 


-- ( تتترب من اللكتبة) "كنب جميلة » ولا سيا ذلك 
الكتاب 1 

- أى لتاب تمنينه ؟ 

_ ذاك : ستر درج ( مهم لونبلة ) : 
- أوه » سترندبرج » إنه خامدالمزعةمتشائم » أي سكذلك ؟ 
ساسم » ولكنالخياة ‏ الهياة الحقيقية دانا ‏ لنت عاطفة 


مزيقة ون..ا ولت ونفاق . 


ع اوه لال وى القيقة إننى ل أقرأ له كثيرا . وهذا 


الكين ليس لى ف الواقم وإنا استمرته فقط . 


إنه 


هذا ما يبدو لى ( ملس ثائة ) , 

-- ل يض على إقامتى فى هذا المسكن طويل وقت . 

إنه فى وسط الدينة . 

3 نمم »هو كذلك ( بعد سكوت قليل) ألا تشر بين شيئًا ؟ 
(برعة) أذ “لاع أشكرك ( تصلح من خأنها ) 


. عسو ... ( بتصمم )نعم » أشرب‎ ٠ 


ب أخعى ألا.وجد غير الوسى والصودا . ( يتوجتحوالائدة) 
(بلا تكاف) ؛ وسَكى وصودا ! ! 

ح نعم ء ألا توافقين ؟ 

- نمم » بكل تأ كيد . 

متى شر بتيه من قبل ؟ 

- ( برعة ) :ل أشربه كثيرا ... قليلا جدا ... الآن . 


فى ذلك الكناية . 


- ( مقدما إلها الكا'س عدي اقون تقريا 4: إندضعيف للقاية 
ل ( مقمطة عينها ورادة له الكلاس ) إذن'. زده قليلا من 


الوسكى . 


( مأخوذا بحدتها الفاجكة ) أوم»حسن جداء لك ماتريدين 
( تتناول الكا'س ) شسكراً لك ... (ترتعف المشروب ) 


أوه ؛ يا عزيزى ! ! 


-ماهذا؟ 
لاثىء . 
( ولا يلحظ رجفة الامنعاض حينا تسرب الوسكي ) 
- ( مجلس مجوارهاعلى الأركة ) : تند كان مضحكا أرف 


أقابيك هكذا . 


( بضعكة عسيية) : نعم ؛ أليس كذلك ؟ 


7ك 


- أتسم إننى رأيتك قبل ذلك فى مكان ما 
- لست موافقة لك على هذا . 
من الجاقة أن تقعلى . اسمى » إنتى ... 
( تاقزة صوب الاب ) ماذا ؟ 

200008 

( بعد صمت قصير) : يسرلى ألا تنسى ذلك . 

(قاضة بصرعا) أوه ؛ لاشىء . 

( ينتة ) : لا قائدة » لا يمسكني ... 

لا يمكنك ماذا ؟ 

- لا يكتى أن أذهب ممك أأكثر من هذا ( بمدة ) 
أسممى ؛ لا مهمنى ما تظنينه بى » لاشك أنك تضحكين مى طول 
الوقت ... ولكين هذا لابمنيتى... أعنى ٠-١‏ اسعمى ٠.١‏ ألاترحلين ! 

- ( ويدعا فوق جبمتها ‏ أتعبى ؟ ... أوه » ياعزيزى ( تسقط 
بنوشراعيه منشيأ عليها ) . 

0 .. ميف ! ! تنهى ) بحق 

٠..أوه‏ ء إنه تميعي ! ( يندها بوشادة ) , 

وال ا 

- أغمى عليك . 

( تنقجرياكية ) : أوه يف ... صعب ... ! 

( تعتدل على حافة الأرَيكة وتدقن رأها ين خراعها ) . 

جد ا أكون 
نظا . .. أقولها علسا ... 

(متهد ) : لماو ..- لماو ... 

- اشربى هنذا ( يقدم لها لاسها الت لم تنوتها بس ) 

ب (دافة اللكاس بيدا ) : حذها بميدا » إنها تتعبى . 

حسن جدا ب أريد أن أقول ‏ يكل أسف ... أرجوك 
أن تك عن الصراخ . 

- ترك وحيدة ... دقيقة واحدة - 

ويبدها | كون على ما برام . «تجلس) 

- إنتى وحش . 

- لست كذلك ... شكراً لله ( نقف) يجب أن أرحل حالا. 

- أبن تسكنين ؟ فى كنسنحان . 

- سأوصلك حى للتزل . 

- أوه ء لا أرجوك لا ... ليس من الفروى ... 


الزإسالة ْ باحر . 


- سأحفر لك سيارة أجرة » إذن . 

ساحن ... أشكرك . 

- انتظرى هنا ( يدهب سرب الاب ) 

حدققف. 

( بفزع ) : ماذا حدث؟ 

ب من فشلك تعال واجلس برهة. 

ولكن ... 

أرجوك ... سأفعل حا 
شمورك نسوتك ... 

مهمنى أله أواك نعسة 

ح (محدة ) تمية !1 إن بانسة . 


.. أريد أن أقوللك شكا . 
... وبقولى الصدق سأخفف من 


.. «اللعار الأليم‎ ٠ 


أماك ذخيرة ماه ب 
أو 1 


- أنا ؛ لست كا ظئنت أن 1 كون يتائا . 

- ( ميتبكا ) : تقد تنير ظنى بعد الدائق القليلة الأولى : '. 

س ولهذا طلبت منى الحروج ؟ ش 

- لاء ليس هذا بالضبط . أعنى ... ثُُ 

حا اك ا ٠‏ إنك عزيز ٠‏ إنه من حلين 
حظلى ٠‏ إنتى * 


( مستجمعة قؤاها) . حسن جدا ٠‏ «. سوف لاأصرخ سمة 
أخرى ٠‏ يجب أن تمتقد أنى حقا, ٠:‏ إنى ٠٠:‏ أسوأ مل 
هذا بكثير , اصغ إلى » إننى + بالضبط #«فتاة عادية - 0 
رتلاندجيت مم عمتى »أذهب إلى اللاى وأراقص وأثريضيٍ فى 
الحدائق وأساعد فى جم الإحان للموزين --- 

590 00 

0 هكذا .- فيا بزيد الم صموية أن أخبرك 
يكل ثى ٠‏ 

ةلله فى العصر الحديث » وحياتى العقدة الكليلة 
التى أحياها ‏ حنياة الرأة على العموم ‏ دقمانى إلى قراءة مقدار 
وافر ما أنتجه جيم الكتاب الحدثين تقريبا . قرأت الرسائل 
والأبحاث التى تعايح شئون المرأة وتبحث ف السائل الجنسية المادة 
فشفلت نقسى » وأعمنى هنا المؤال : 

0 من فرص النجازب ماللرجال ؟ ؟ فيحيون 

نهم ٠١‏ ولايخنى عليك ما أقمبده طبما ؛ وكنت أعقد أنني 


ارغايت! أزسالة 


تاه تعصدر ا ع عي 
ا - 2 ورعوث تقضاء أسبوع 
وقد قررت أن أقوم بتحريى --١‏ لأرى الحياة :.: الحياة الحتيقية 
المملية -- فى الأحياء النلقة ٠.‏ قالشباب من الرجال مسموح 
لحم بالمروج أيما شاؤوا ليتهوا أقهم -- فل لا يتاح للشابات 
الفرص تقمها ؟ ؟ 
بخرجت بالأأسس وقسدت اللهى وحيدة » وعزمت- بجسارة 


لح - على أن أعود إلى التزل مشيا على الأفدام » ولككن لعز 


الطر غزيراً تأسرعت إلى السيإرة حيث كوبت إلى الفراش مباشرة . 


واللية أ كد ت المزم . قتاولت غذاى ,وحيدة ق مطم 
بعارع أ 5 ضفورد » نم مرت ق ميدان بيكاديالى فهاعاركت 
ىم على الشاطى" حيث عدت إلى ميدان لبستر » وجلست. على 


كرسىوسط الحديقة السغيرة حت ىأقبل رجل سكران قذر وجلسن 


و 0 ٠‏ مئات 
' بعد مات م . يتدفقون درن اللاهى ويزعون 
الأفاريز.. - فكان ف لواقم شموراً مثيرا أ ول قستليم دوالك 
هذا الأص دلا أعم ‏ لأنك زجل قضيت حياتك قير مراقب 
ولامدئل ... بل سمت على أن تُكون طليقا حراً... ولكن 
بالنسبة لى فقد هزنى ذلك الأمى . وكنت وحيدة سسيدة تقسى 
إطلاة ... وأدركت ميلع جهدى وتبى » فعرجتعأخد للشارب 
0 من الشكولانة . وكان يشثل الائدة الجاورة لى 
سيدتان مزيحتان وشاب عليه سماء لد وقد بدأنًا تطركانه » ولو 
أن ما قاثتاء لكان من البذاءة يمكان إلا أنه كان مضحكا القاية » 
: وق الهاية خرجوا جيعاً وثم يتشانمون كالمتاد !! عندئدذ خزجت 
ثانية وقد نبدل كل ثىء ؛ فقد اختق الزحام وهدات حركة امرور 
اللهم إلا بشم سيارات محرى سرعة ؛ فأمرعت الفطى - لأنني 
رأيت النساء حولى يتلكأن - قاصدة بيكاديقى . ولم أأكد 
أحاذى يبركلاى حتى اتقنجرأحد الصابيح للملقة فى وسط الشارع 
فأزيجى وراعى اتنجاره الفاجى' فضحكت من ننسى وابتدات 
أقلل من سرعتى وأخذت أراقب كل ثى: حول »... فوجوه 
الئاس مرة. أغرب وأدهش ما لاحت م ثم -.. أوه 
يا عزيزى [ تسبل جف ولهاشتيلة كدة دقيقة] ثم أبتسم لى رجل ء وظتنت 
الأول وهلة أننى أعرفه » فتلفت حولى ولكنه يق واققاً مكايه > 
م أخذ يتأرى © قأسرعت دقلت قلىوءاوات أناستجمع شتات 


أغصانبى النافرة صى أن مخم- وألقس فى هدوء تقسى طريق 
الحلاص ب ولكتى مجزت » وعلى غير وتى منىجريت إلى اللباب 
الآخر من الشارع » ومن الؤكد أنه سجر' مى » وق شارع 
كرزث.أخذت ألوم تفسى بعد أن استجمعت قولى. ٠.‏ لتدكتت 
جباءة ... ضميفة ... غبية '... وعلىذلك » وزيادة فى معاقبة تفسى 
من أجل ققدانها الشجاعة والإقدام لامن أجل شئء آآثر » 
فكرت أن أستسم لأى رج لكان ...أو أنا أعم أنه شي ح 
مبين حير ... لا تنظر إل هكذا ... ولكن تذكر أن هناكان 
تنيجة دراسة الشهور بل الشنين الطوية للآداب المصرية » 
فرغبت فى تحربة الحياة » ول أ كن أخشى على تفسى من شىء ... 
فإنتى تادرة كل القدرة علىصيانة عفاف... وإنما أردت الاستطلاع 
ليس غير . . . وعند ما قأبلتك فى شار ع داون كانت ثورة العزم 
مالئة جواحى . أو با عزيزى ... أليس كل هذا ميقا ؟ [تتبد] 
إنه مرعب للغاية حتى لأن يقال ... 

- اسععى » إنها لم تكن سا تملمين . . .وان أفوه بكلمة . 

- أعل أن لاعكنك ... ولكن ... أشمر أنه لا يمكنتى أن 
أنق العار عن هذه التجرية . 5 

الا طار قط ء. 

- > أى أن لج إلى دير » هذه لحل مباة . 

- إنك تفكرين. فى الأعس ع ىأنه حزن يياهومضحك ‏ 

حا تحالينهة. 

عند ما أزوج ويتقدم بى العمر أستميد ذكراها على أنها 
كانت,فكلهة» ولكن إلىذلك الوقت ء سأخر را كمة على ركبق 
كلا تكرت فها . 

- ل أزر لندن وحيداً حتى هذا الأسبوع .. . وطلب منى 
أحد الأسدقاء أن أقم هنا فى هذا الطابق وتركتى منفرداً وذصبي_ 


لقضاء بعض شثوته . 
00 ا 
... ونا السبب طلبت منك فى البدأ أن تخرج... 
لأنى خفنت الفساد . 
- أحتا ماتقول ؟ 
نعم + بكل تأ كيد » ند ظننت:أنك تضحكين مى 
وتهزأن فى . 


أمرأ -:١‏ يا إله الياء !1 
- نعم ... اليبس من الحق أن يذشى الره داءا أن يكون 


موضع سسخرية ؟ والواقع أنه ادا يحدث هذا . 

- أقل من أى ثىء . 1 

- جيم أصدتاق بقولون مثل هذا عند ما يقضون أوقات 
الخلاعة والسرور بالدينة ...كا تعليين . 

0 
- أفكر فى:نفسى » إنها لفرصة مميبة » أن أيتى وحيداً... 
2 

س تماما متها أفكر . 

- نم بالضبط . 

ك1 

- وأحد وثلانون عاما . 

وأنا أيضا . 

- إنى جد آسفإن كنت قد أقلقتك وسببت لك الفزع . 


3 0 اغقرة وخرينا بين . ولست أدرى ؟ ماذا 


1 0 
- كك أود أن تريقهنا الوسى. ..قإتى أكره حت رانحته. 


- لست مولما به... ألا يميز شاي ؟ 
لا ١‏ بل يحب أن أذهب الآن ... حقيقة 
- إن هذا ليسرنى ٠٠»‏ أمتا كدة أنت 


نتم كل التأ كيد ٠ ٠‏ يحب أن أذهب . 
0 أن تكون يكية ف 
لموقف . ما هذا ؛ إن المطر دهمر 
- أوه ! لازي مسي اذ 
( ينظر من خلال زجاج النافذة ) : ل1... من سوء الما ٠.٠٠‏ 
- سأجد واحدة سريما . 
-- لا اسمعى ‏ انتظرى قليلا حتى ينقطع لطر . ويمكننا 
نتاول الشاى يمدكل هذا --- 
- ولكن ١‏ ولكن ١‏ 
- نحن أصدقاء «- ألستا كذلك ؟ (وعد يده) 
- نعم حنسن - مد فثرة وجيزة . ( يتصالخان) 
- الأفسل أن تخلى ممطفك ثانية .2 * 
حسن ١‏ ( يساعدها قى خلم العطف ويشعه على الكرمى) 
- والآن فلندهز الشاى 
- أبن الغلاية ؟ 


الرسالة 52 ١‏ لفزأذز 


- فى الطبخ . سأذضب وأملؤها ونستطيع أن تغليا هنا ؛ 
فالنار فى المدتأة كافية . ويكتك أن تخرجى فنحانين من الدولاب 


وكذلك بعض البسكويت . 
كدي 1 
( .يرج فتأخذ من الدولاب تتجانين وش اليكريت وتشعيا 
على النغد:) . 


(من الخاوج) : ك ملمقة من الشاى أضمها فى الوعاء 0 
- (متجية نمو الباب) 0 
- حسن ٠.‏ تنحب نمو الدفأة وتمرك التار. ويدخل عأءلاصينية 
صثيرة علبا غلاية ووداء الغاى) ‏ / 
/ أضم ما» كثيراً فالغلاية حتى يذلى بسرعة (يضع القلايتعل النار) 
والان علينا أن تأحذ أتقسنا بالصير (نملى على الأربكة) : 
- يمكننا أن لا ننى بالا إلبا حتى ولوغلت ٠‏ . 
-- نم » أعتقد أن تلك هى الطريقة الوحيدة : 
ما سك ؟ 
د الاتريدة ) أوياة:. 
( بسرعة) آسل جداً ٠٠١‏ لقد نميت” ٠.١‏ إذا كارت” 
حَرِيًا بك تبدأينى بالسؤال :. اسمى هج لوميارو”” ' 
- وأعى مارى جيفون .. 1 
- إنه اسم جيل . 
- أفكر دانما فى أنه اسم ا ا 
ما رى جيل -٠‏ 
- ان رق مقي إل بول مف . 
مس أخيراً » يتلهف قلى على ثئء أجتى ٠‏ 
- أثرا بعيداً أحدثته الآهاب العصرية فى الشياب . 
- والآن هلا عبرأ بى 
ات . 
ات م ا ال 
-لاءمن”"؟ 
- إننا تايا القدن . 
- أمذن هكذا ؟ 
نعم.» إننا ايا ولو أننا فى المقيقة متوسطا التشكير 
عاديان » إلا أتنا غصنا إلى الأعماق » ولك ن كلامنا حاول يمشقة 
جاهدة أن نيحافظ على الأمان والسلام وسط هذه الحياة العصرية . 
فإن كنا قد تمادينا قليلا لكنا قدأجهزنا على فضيلتنا المنيقية . 
أرى أنك جد ماهرة : 


٠٠‏ ولكنه على 


3 الأنشية 


زجأة؛ أودء إاك ٠‏ إياك ... 

إلى » ماذا ؟ 

- إياك أرن تقودنى إلى الرلل 
ما أسديته لى من معروف ! 

- المروف النى قت به ؟ ؟ عما ذا تتكلمين ؟ 

-.لقد فعلت” كل طيبة فى العالم حوى --١‏ إنك أمين كل 
الأمانة ٠-٠‏ ولطيف... وف الحقيقة لم أهر شمورك بقدر ما هزهامى 

- لت أرى أى إحان فى هذا ؟ 
الى تدوى فعواطق الفائرة - 


٠:‏ سوف تقوض كل 


> ققد أنقذتتى من نفسى - 
ولكنبا اللقيقة الكاملة . 
-> وهذا عين ما فملته تموى -- لقد جملتنى أحس العار 
من نفسى - ولا سما حيها صخت . 
>> إنى مسرورة . 
- وكذلك أنا ٠٠‏ ول سألتينى ألا أقودك إلى الزلل ؟ 
س (يخيث) لأنى كنت ماهرة ٠.١‏ وكنت مفكرة عصرية . 
- لام تكو كذلك ٠.١‏ ولكنك كنت جيلة . 
- لاتكن أحن . 
ف ولكنك كنت إنه يف ١‏ 
- (نحدة) لا تعد إلمها مررة أخرى ٠‏ مطلقاً » مطلقا » إياك 
- إلى أن أعود لأذا ؟ 
- من الآن فصاعداً سأ كون على حقيقتى - نفسى اللتيقية بت 
لا أن أ كون نسخة من شلسى . 
-وأنا أيضا -.. انأ كون بعدالان صورة لان الدينة الشاب 
- يا للبلهاء ! ! 
- لقد طرأت على فكرة »- 


3 وناهى .. 1 


- الماء يغيل . 

- أو م (تهض) لا :-- ل يغل يعدا. 

- رأيت” بعض البخار يتصاعد من الثلاية . 

- قايلا جداً.. حيما يتصبب الاء يكون قد تم غليانه ... 
ماذا كنت تريد أن تقول ؟ 

- سوف لا أقولها يمد ذلك 0ل 

وا 

أخعى أن أهدم ما بنيت” 


2 


ح أوه !1 ريسعان تيلا) 

- ألم يتقطع هطول العار ؟ (:نبض وتتوجه إلى النافذة) , 

- ألا تزال السباء تمطر ؟ 

- ليست من السوء كا كانت نت ح ومر المسير أن : 
وحن هنا - وإا عكن المرء أن يبدى رأيه ما برى من أوحال . 

-- ( يقرب من النافقة بحوارها ) ألا تلمع الأفاريز كالزحاج . 


- حم بالضبط ٠.١‏ وإذا نظرت من الركن قليلا أمكنك 7 
أن تلمح المتتزه (تلمق وجهها بالزجاج) . 


5 ؛ إن قريه مما يزيد البجة ١‏ 
من أى نجهات الزيف قدمتة ؟ 


من أجام كنت ... 


الا ]!! 

- ولاذا؟ 

إنى خبيرة بتنك الجهة ٠.‏ بين رأى وفولكستون -.. 
- بالضبط ٠١‏ إيفيتشيرش - إرثك منزى لبالقرب من 


إيفيتشيرش . : 
ح ما أحها إلى نفسى :- بل ما أهج هم البحر » ورؤية -- 
الأحام وحواجز الماء والقضاء هناك . 
5 أنا سعيد لأناك تعرفينها ومحبيتها ٠٠‏ 
انظر . حقاً. إن الماء ينلىالآن - 
- تعالى وأمسك وعاء الشاى . 


( يتقدمان مما عبوار النار: . ,وعبهزان الغاى 
9 ضمان وعاء العاى على الصينية (. 


لنشرب الشاى ونحن جارس عل الأريكة ٠“‏ ويككننا أننضم 
الصينية على ركيتيتا . 
ب حسن . سأجلس هتنا 8 اولتبها 7 
- جيل . البسكريت أولا ... 2 
( يضع الوعاء على الأرش بعبوار أقداميما + 
ثم يمطها المبية ويجلس بجوارها ) 
كن على حدر - 
- أليست جلسة مريحة ! ! 
- فى المقيقة لم تستقر بعد ... ولسك نلا بأس . (تسبالعلى) 
- أظن أنى لم أحب إنسانا مثل هذا الحب ... وده 
السرعة ... من قبل ٠‏ 
- ما هذا الهراء ! ! ... أتريب سكرا ؟ 
نعم »من فشلك ٠.١‏ قطمتين . 


الرسالة قال 


كان يخيل إلى منذ بشعة أشهر أتى أفسل الشاى ممزوحا 
اليمون -*- يدلا من اللان - 
-- روصية كيمة ٠‏ كا بظور ! ! 


( مقبقبة ) : بالشيط . 
- إنتى أود فى الحقيقة أن أقول لك شيئشسا هاما ... 
ولكنك عتعينى . 


و 


- لنفس الأسباب الى قلنها 
لا ... ل أفكر فى هنا -.- 
- دون أن تلحشنا إلى الجازفة ؛ بمد ؟ 
- ( بكابة) : لك ذلك 
- ما ذا تعمل ؟ 


- ماذا تقصدن ؟ 


) يرتثفان العاى في هدوء‎ ( ٠ 


- أعى ما صناعتك ؟ 
-- إنتى مهيأ لأن أكون جندي 
ا 


- أسوأ ما فى الوشوع 0 إدْ معنى ذلك الحند ٠.‏ 
- أوه » ما أي حياة هذا الصنف من الجنود . 
مرت الحياة وسط الأسهاء الفسيحة ء وااراوح المقة 
فى الأسقف دمى ناوج » وصليل اثثلج فى الكؤوس » والناء 
الجيلات اللانى يتأودن فى مشيتهن كالمررة عريديات أثوامين 
البراقة اللامعة ... 
- وأرتداء السراؤيل ( البتطلونات ) البيضاء النظيفة واعبة 
البو لو والناجآت الشعبية والحاورات التى بز الشعور ٠.١‏ ألا 
1 حبكل أولئك إلى نفى ! ! ! 
س أتظنين أنك محييها ؟ 
أى نم ٠٠‏ ولو أمها قى البداية ٠٠:‏ دو غريية ٠ه‏ 
- ك يسرنى أنك لم تكرهى الفكرة 3 
-- 5 الساعة الآن؟ 
١‏ - ( واضا تجانه) : لم يتأخر الوقت ٠‏ انظرى ٠‏ 
( يريها ساعته ) 
( تضم فنجانها بشدة فنسمم فرقمته ) يجب أن ذهب الآن-.. 
حالا ٠.‏ يجب أن أذهب ٠‏ 


كت أو 

- حتى ول كانت عطر سيولا جارفة 

بودى أن تنتظرى بمض الوقت . 

-- من الحق أن أعهل فى الخروج :- فانني أحى تبا 
مضنيا » كا أعتقد أنك تعب أيضا -.- ويحب'أن ننام ونستريم . 
وقد سكن الطر عاما -٠‏ وأرى عرية منتظرة هناك 

- فلتذهب تلك العربة إلىالجحم ! 


1 لاتتوجة توالا ذ( 


0 
_- ا 
خسن م 
-_- ساعد على أرتداء عطق . 
للك ذلك ء. 
( ياعدها على ارتداء معطنها ... ثم يأخذيدها يننيديه ) 


ك أنا مدن لك بالشسكر .... على هذه الفترة السعيدة ... 
ح حقا ء ما أسعدق بها »-- 
- دعينى أعير لك ٠-“‏ الأن . 
عماذا؟ 
- أتقبلينى زوج ؟ 3 
-لاتكن أحق . 0 
لست أجق - وإنما أعى ما أقول . د 
- ل يختي كل منا الآخر. 
- بالمكس --- ققد خب ر كل منا الآخر كل الاختبار . 
كلا ... لم يكن الوقت فسيتحا . 


8 
يع 


- لقد ولحت بك .. 3 

كلا ... بالا كيد كلا ... إذ لا كيك ... 
ل وله ؟ 

- لست أدرى . 

أنحاولين ؟ 


- ( تطرق ) : إياك . .. وإلا قسأصر خ ثانية . 
- ما أعزك إلى قلى . 
( يضمها إلى صدره ويبوى طى شتتيبا تقبيلا ) . 
- ( مرتجفة ) : والأنكادت تسقط قبعتى . 
( يخرجان معأبوهو يحوطها بذراعه جمنان ) 


ستار ...]0 لصي شكى عبر لشواب 


لاضع 


وثر زيرث عل فصول ل نشر 


بطلب من إدارة 8 الرسالة © ومر:.. الكاتب الشهيرة ومعئمهة١‏ ترشا 


٠ 
اسسسلللسببببب ب يبيب سربيب‎ 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية 
دفاتر الفسوط وال مىاصفات الخاصة بالمصلحت 


يتشرف المدير العام بلقت نظر حضرات الذين همهم الحسول على دقاتر الشروط والواصقات الخاصة بالمناقيات الكبيرة التى 
تشهرها الصلحة من وقت لآخر أن يتفضلوا بطلبها من الجبات الختصة مقابل دفع قيمها حتى يستطيموا الساهمة فى وريد فا يلوم . 


للسكك الجديدية م المهمات الختلنة . 
لا تنسىا الحصىل علي دفاتر اللشعروظ 
وا مواصفات والاطلاع على الجرائل اليومية 


(طبعت بمطعة الزسالة بشارع الاطان حدين -- :مايدين ) 


